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الحمد لله ذي القدرة والجلال. والنعم السابغة والافضال, 


الذي من علينا بمعرفته, وهدانا إلى الإقرار بألوهيتهء وجعلنا من أمة 
خاتم النبیین. السامي بفضله على سائر العالین. الطاهر الأعراق. 
الشريف الاخلاق. الذي قال الله الكريم مخاطباً لهك الذكر الحكيم: 
1 نك عل خی عَظِيمٍ ()) 4 وقال عن ٠‏ لدينه: ۴ هرای 
سل سول لد ورین ی ھر عل لین که ولو که نشرک © که 
وأذلف منزلته لدیه, وعلی |خوانه وآقربیه وصحابته الأخيارء وتابعیه. 
وسلم عليه وعلیهم آجمعین إلى یوم الذین.. 

ما بعد.. فإن الله هدانا بنبیّه محمد كَل وخرجنا به من 
الظلمات إلى النور. وآتانا ببركة رسالته. ویّمن سفارته خيري الدنيا 
والاخرة. وکان من ربه بالنزلة العلیاء وي کتاب الله العزیز آیات 
كثيرة مفصحة بجميل ذكره و وعد محاسنه. وتعظيم أمره وتنويه 

ی 


قدره» فمن ذلك ما قاله سبحانه: 1 کاماالنی لا 


رمیا ونیا © ایال لله یاو ریت یم 5 4 وق 


ا۹ م EA‏ 


جمع له سبحانه 2 هذه الاية ضروباً من رتب الأثرة. وجملة أوصاف 


ىام 
کے 


۳ اا تمه شاهداً على أمّته بإبلاغهم الرسالة: فتحملها ‏ 
الدنياء ویودیها ‏ الآخرة, یقول تعالی: ۴ اوو شبَدَآءَ عل الاس 
وکو ول ی شهدا 4؛ ومبشرا لأهل طاعته, ونذيرا لأهل 
معصيته؛ وداعياً إلى توحیده وعبادته. وسراجا منیرا یستضاء به 2 
ظلمات الجهل والفواية. ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والهداية. 
وقد وصفه ربه بهذه الآية 2 التوراة وزيادة. «حرز للأميّين", أنت 
عبدي ورسولي سميّتك المتوكل؛ ليس بفظ. ولا غليظ؛ ولا سخاب () 
2 الأسواق. ولا يدضع بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو؛ ويغفرء ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا «لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً 
عمياً؛ وآذاناً صمّاً. وقلوينا غلفا». 

بل من فضيلته عند الله أن جعل طاعته طاعة لله فقال 
+ من يطح الرسول مد أطاع اه 1 وأقسم ربه بحياة رسوله يك وله 
سبحانه أن یقسم يما شاء من خلقه. ولیس ذلك لأحد منهم. یقول 
ابن عبّاس: «ما خلق اللّه. وما ذرأء وما برأ نفساً آکرم عليه من محمد 
كك وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره؛ قال تعالى: # مرك 
(۱) أي: حفظا للعرب ؛ لأن الكتابة عندهم قليل.. 
(۲) من السخب» وهي لغة ربيعة 2 الصخب. وهو رفع الصوت.. 


r: 


نی سکیم یھر © 4 «وقد تضمئت سورة الضحى من كرامة الله 
تعالى لمحمد عله وتئویهه بهء وتعظيمه إياه خمسة وجوه: 


رم ذختن 


الاوّل: القسم له عمّا آخبره به من حاله بقوله: ۴ وَالضح 
EIKO)‏ سى 4 آي: ورب الضحی, وهذا من أعظم درجات 
المبرة.. 

الثاني: بیان مکانته عنده. وحظوته لدیه بقوله: هعلق روت 
وماك * آي: ما ترکك وأبفضك بعد أن اصطفاك وأحبّك.. 

الثالث: ۴ ود رة َلك ین الأول © 4 ي: کل حالة متأخرة 

من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل 5 یصعد 

:4 درجات المعالي ويُمكن له من دينه. ويُتصر على أعداءه؛ ویسدّد ‏ 
أحواله حتى مات. وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأرّلون والآخرون 
من الفضائل والنعم. وقرّة العین. وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل 
عن حاله ‏ الآخرة من تفاصيل الإكرام» وأنواع الانعام. ولقد من ربه 
عليه بالكوثر.. 

الرابع: وَلْسَوْفٌ یاک ک ریک ری )4ه وهذه آية جامعة 
لوجوه الكرامة. وأنواع السعادة. وثبات الانعام 2 الدارين وزيادة.. 


الخامس: تعداده سبحانه لوجوه امتنانه عليه كك بقوله: +( ألم 


و رم 


در بس رما 


یذ ك تیا اوی © وَوَجَدَكَ صالا فهدی () ووج دك عابلا ای 
0 4 ۳ وو عد رع وم ر 

وقد زكاه سبحانه چ خلقه فقال: ۴ ور ملق عظیم © 
4 وذكى بصره فقال: +( ماع صر وما ی (0) 4 وزکی منطقه 
هتال: ‏ الق عن اوقا )ان هو لا وی یوی © ١‏ ورضع ذکره 
فلا يذكر إلا ويُذكر معه كما ب2 الأذان والتشهد. والخطب. والمجامع 
والأعياد, وذاك قوله تعالی: +( ورتََ لك و( . 

صاحب الوسيلة ء والفضيلة ء والمقام المحمود 17 . والحوض 
الورود. ولواء الحمد الذي تحته کل حماد. آکرم خلق الله علیه. وسید 
ولد آدم وهذا كله.إنما هو غیض من فیض. وقلیل من کثیر فضله يلل 


eR» 4 2 1‏ رد مي 
ولا اوجب الله علینا من تعزيره. ونصره بکل طریق: 8 تومنو أله 


ت 


سم و د سو و وب و 


ورسوله وتیزروه ونوق روه 4 وایثاره بالنفس والمال 2 کل موطن. 


وحفظه وحمایته من کل موّذ . وان كان الله قد أغنى رسوله عن نصرة 


(۱) منزلة 2 الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه.. 
(۲) الرتبة الزائدة على ساثر الخلق.. 
(؟) الشفاعة العظمی.. 


ادخاق: بل ]لا تسه تكد هدر اه #. ولکن لیبلو بمضکم 
ببعض, ولیعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ؛ لیحق الجزاء على 
الأعمال كما سبق أم الکتاب. آحببت أن آضرب بسهمي 3 بیان نزر 
قليل من تفاصیل وجوب محبته. ولزوم نصرته, واخلاص نصیحته. 
وحقه على آمته عليه آفضل الصلاة والتسلیم.. 

واعلم؛ تور الله قلبي وقلبك» وضاعف 2 هذا النبي الکریم 
حبي وحبّكء أن لرسول الله 5 عليك حقوقا عظيمة منها: 

۱ امن باه ورسولو #.. 

فان على كل مؤمن وجوب الایمان به بيه وتصدیقه فیما أتى به. 
وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول اللّه: طاعته فيما أمرء وتصديقه 
فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا يما شرع.. 

يقول شيخ الإسلام 2 مجموع الفتاوى: «ويجب على الخلق الإقرار 
بما جاء به النبي يك فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلمة وجب 
على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصیل, فلا يكون 
الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي َل وهو تحقيق شهادة أن 


TS‏ ی عن اللهء فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة 
ويقول ابن القيم # مدارج السالكين: «فرأس الأدب مع الرسول بيا 
كمال التسليم له والانقياد لأْمره. وتلقي خبره بالقبول والتصدیق. 
دون أن یحمله معارضة بخیال باطل يسميه معقولاء أو یحمله شبهة أو 
شكاء أو يقدّم عليه آراء الرجال وزبالات آذهانهم. فیوحده بالتحکیم 
والتسلیم. والانقیاد والاذعان. كما وخد الرسل سبحانه وتعالی - 
بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوکل». 

وقد تکرر الأمر بالایمان برسول الله وَل بل وقرنه بالایمان 
بالله. يقول تعالى: +( مث أ روبد ایکا ملک کی 
هن “اموأ مك روا کم کی( وما کک لا موی با 
سول دوکر منوا بر ود میک نکن موم © 4 . 

فجعل الرب شرط الایمان به الایمان برسوله ية ويما يدعو 
الیه. كيف وقد آیده بالایات الظاهرات الدالة على صدق ما جاء 


ی مر مرو 


به. ولذا جاء عقب هذا الآية: ۶ هوألزی یل عَلَ عبرو ءات 


یب #. وقال سبحانه: ۾ اما آلمینورت ان »اموا أله وولو 
۶ میس ره لاس شاع ع گر ے چ ےا مک گر م رو 
ثم لم ابوا رَحَهَدوا بأمولم آنفسهم في سيل نو أؤليك هم 


بے من آمن باللّه ورسوله. ثم لم يشك أو یتزلزل. بل ثبت على حال 
واحده وهي التصديق الحض. ثم جاء بذل المال والنفس 4 سبيل اللّه. 
فكان الجزاء أن أشار إليهم ب # وی # لما فيه من معنى بعدهم 
ك الفضل والأجرء وعقبه بالتزكية # هم ضفرت 4 أي الذين 
صدّق فعلهم قولهم.. 

بل حکم الله بکفر من لم یمن برسوله وحذره من سعیره. فقال 
سبحانه: +( وم لو واه وولو اعد للکفرن سما £ . 

وآخرج مسلم 7" من حدیث أبي هريرة أن النبي بيا قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب التار».. 

وأخرج أيضاً ۱" أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جثّت بهء فإذا فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللْه». 


۰۱۵۳ )۱۳۶/۱( )۱( 
.۲۰ )۵۱/۱( )۲( 


7" وانظر الی المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة التي بلغها صديق 


هذه الأمةء حين صدق رسول الله ية حق تصدیقه. وآمن به حق 
الایمان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نا ار بالنبي ی 
إلى المسجد الأقصىء أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن 
كانوا آمنوا به وصدقوه. وسعوا بذلك إلى آبي بکر. فقال: هل لك إلى 
صاحبك. يزعم أنه اي به الليلة إلى بيت القدس 5 قال: أو قال 
ذلك ؟. قال: نعم! قال: لثن كان قال ذلك لقد صدق, قالوا: أو تصدق 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟! قال: نعم إني 
لأصدق فيما هو أبعد من ذلك: أصدقه بخبر السماء ‏ غدوة أوروحة» 
فلذلك سمي الصدیق.. آخرجه الحاکم ۰۲۱ وصححه الألباني(. 
ومن لطائف هذا الباب التي تدل على منزلة الشیخین الجليلة, 
أن رسول الله يك قال لأصحابه: «بینما راع 4 غنمه عدا عليه الذئب 
فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذهاء فالتفت إليه الذئب» فقال له: 
من لها يوم السبعء ليس لها راع غيري 5! وبينما رجل يسوق بقرة وقد 
حمل عليهاء فالتفتت إليه. فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني 


(۱) )10/۳( ۰۷ 
(۲) الصحيحة (۲۰۱۰۰)1۱۵/۱. 


خلقت للحرت. فقال الناس: سبحان الله ! قال النبي لا «فإني أؤمن ش 
بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب» أخرجه البخاري . 

وانظر - رحمك الله -! إلى مبلغ الإيمان برسول الله ل عند 
الصحابة ومدى التصديقء فيما أخرجه مسلم 27 من حديثه النواس 
ابن سمعان 3 قصة المسيح الدجال وفيه: «انه خارج من خلة بين 
الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: 
يا رسول الله وما لبثه 2 الأرض ؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة: ويوم 
کشهر. ويوم كجمعة وسائر أيامه کآیامکم. قلنا: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم 5 قال: لا؛ اقدروا له قدره 
فهاهو يخبرهم و بطول یوم 2 عصر الدجال حتى يغدو كسنة, 
فلا يسأل آصحابه الا عن الصلاة. وما ذاك الا لسرعة استجابتهم. 
ورسوخ فضلهم. ولا غرو فهم من زکاهم ربهم.. 

و2 یوم الأحزاب حين تمایزت الصفوف عن آصناف ثلاثة لا 
رابع لها إما مؤمن خالصء أو کافر جاهر بکفره. أو منافق کشف خبث 


سريرته يوم أصاب السلمین ما آصابهم من جوع. وخوف. وتکالب 


۰۳۲۸۶ )۱۳۸۰/۳( )۱( 


.)۲۲۵۲/:( )۲( 


۱ أعداؤهم عليهم. ا آثناء ١‏ حفر الخندق للمسلمين صخرة 
بیضاء صلدة شو شق علیهم کسرها. فذهب سلمان رضي الله عنه لیخبر 
رسول الله و فقام بآبي هو آمي وهو لها. فأخذ المعول من سلمان. 
فضرب الصخرة ضربة صدغها. وبرقت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتي الدينة کأنها مصباح بك ليل مظلم. فکبر رسول الله ي وكبّر 
صحابته. فضربها الثانية فکذلك . ثم الثالثة.. فسألوا رسول الله ين 
فقال: «إني حين ضربت الاولی رفعت لي مدائن کسری وما حولها 
ومدائن كثيرة حتی رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا 
رسول الله ادع الله أن یفتحها علینا. ویغنمنا دیارهم. ویخرب بأيدينا 
بلادهم. فدعا رسول الله و بدلك. ثم ضربت الثانية فرفعت لي 
مدائن قیصر وما حولها حتی رآیتها بعيني. فقالوا: يا رسول الله ادع 
الله أن یفتحها عليناء ویفنمنا ديارهم» ویخرب بأیدینا بلادهم. فدعا 
رسول الله َة بدلك. ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مد ائن الحبشة وما 
حولها من القری حتی رأيتها بعيني. قال رسول الله ية عند ذلك: 


دعوا الحبشة ما ودعوکم» . آخرجه النسائي وحسنه الألباني“ 


(۱) صحیح سنن النسائي (4۳/7) ۰۳۱۷۹ 


وارع سمعك وبصرك لما تقرأ ترى ما بثه رسول الله ية من 


روح الأمل والبشارة © زمن جوع شكا فيه الصحابة إلى رسول الله 
الجوع. فرفعوا عن بطونهم عن حجر. فرفع رسول الله عن حجرین. 
و خوف شدید؛ ومع ذلك يؤمن صحابة رسول الله و بما آخبرهم 
به 4 هذا الزمن الحرج. ولا ريب فحكمه عدل. وخبره صدقء ولذلك 
كان أبوهريرة رضي الله عنه يقول حين فتحت هذه الأمصار: افتتحوا 
ما بدا لكم فوالذي نفس آبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة: ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة. إلا وقد أعطى الله محمداً يك مفاتيحها 
قبل ذلك.. 

ومما مضى عليك بالسارعة 2 الإيمان برسول الله ی واحذر 
أن تورد الشبهة على الأحاديث النبوية. ولا تجعل قلبك كالإسفنجة 
تتلقى ما يرد عليهاء واجتنب إثارة الشبهة وإيرادها على نفسك أو 
غیرك. فالشبهة خطافة. والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمّانة 
الحطب المبتدعة وأذنابهم فتوقهم. ولك بط سلفك الصالح قدوة. 


فبهد اهم اقتده.. 


؟) حتى يحبك الله .. 


ادعی قوم على عهد رسول الله لا 1 يحبون اللّه. 000 
آية الحنة © فلإ نکر وه تون َم له ویر کک دنو 
وله ور رح © قل أطيعوا أ أنه وک کن ری 527 

گنت © ). 

یقول ابن کثیر: «هنه الآية حاکمة على کل من ادعی محبة اللّه. 
ولیس هو على الطريقة الحمدية فانه كاذب 2 دعواه .2 نفس الأمر 
حتی یتبع الشرع الحمدي والدین الحمدي 2 جمیع آقواله وأفعاله(. 

وقال ابن القیم: «یحبکم اللّه. اشارة إلى دلیل الحبة وتمرتها 
وفائدتها محبة الرسل لکم. فما لم تحصل التابعة فلیست محبتکم له 
حاصلة. ومحبتة لکم منتفية» ۰۲ فمحبة الله تکون ثابتة بمتابعة رسول 
الله َك 2 آعماله وأقواله وأخلاقه.. 

وتأمل - وفقك الله - ثمرة متابعة رسول الله: محبة الله ومغفرة 


الذنوب. واحذر من ترك طاعته: فان تو وق له لاب ری 1 


(۱) التفسیر (۲۵۸/۱). 
)۲( مدارج السالکین (۲۲/۳). 


هذا لعمري 2 القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته 
إن المحب لمن يحب مطيع 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: «نظرت 2 المصحف فوجدت 
طاعة الرسول ئي 2 ثلاثة وثلاثين موضعاء . 
ويقول شيخ الإسلام: «وقد آمر الله بطاعة رسوله َل 2 آکثر من 
ثلاثين موضعا من القرآن. وقرن طاعته بطاعته. وقرن بين مخالفته 
ومخالفته. كما قرن بين اسمه واسمه؛ فلا يذكر الله إلا وذكر معه 7). 
فطاعة الله ورسوله بل رحمة ۴ وأطيعوا لَه سول کم 
تعبرت 5 ).. 
وطاعة الله ورسوله قوز 1 ومن يطح آله ورسوله, ویک آله 
زینو رک هم لابرد © . ون بطع أله درسو قد مر 


(۱) الصارم المسلول لشيخ الإسلام (03). 
(۲) الفتاوی (۱۰۳/۱۹). 


وطاعة الله ورسوله عد سیب دخول الجنة 1 ومن بط 


لھ جو دي 


آل وروک تجا بكس تغرف ين کشت ال 


بل إن طاعة الله ورسوله سبب عظيم 2 اللحاق بأولي الدرجات 
العلى ٭ ومن بع له روک ویک مم ارت آم أنه عم ین 
واحذر - هداك الله - مخالفة الله ورسولهء فإن المخالفة سبب 
الشقاء ‏ اندنیا والآخرة؛ يقول تعالى: 8 یعس لالم یی 


رو م موه مخ ی 0 
قول یتخت مرول سملا ل وی کی تقذ كا امك 


() 4 وي هذه الآية بیان حال مخالف الرسول يك حين يقوم الناس 
لرب العالمين فيعض الظالم على يديه أسفا وحسرة لمخالفة الرسول 
يكل لکن آنی له الذکری..۱۹ 


۲ رود كوتو و ل رور ع سر عر سه ر 

ویقول سبحانه:. ۴ يوم تقب وجوههُم في التار بقولون يتنا 
سس م رس ام موه ی ا ا ام ررر اہ ر رچ ر و ر 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا رن وقالوا رانا اطعتا سادا وك نا سل 
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لتلا ل رباعم عفن بر اعاب ولمتبم اک ۵y‏ ۽ 


وقارن بين حال التبع والخالف أو البتدع. فالتبعون ب2 جنات 


فائزون مهتدون مرحومون. والمخالفون قد بلغ منهم الأسى میلفه - 


وعضوا الأنامل حسرات. وخشروا 4 جهنم جماعات يلعن بعضهم 
بعضاء ويدعو بعضهم على بعض.. 

ومن أدل الآيات الموجبة للتسليم لحكمه بء والانقياد له قوله 
عالق تک وونت لالدو فق E‏ يناه كه 
نم لا ی دوا ق آنشیهم اما فصت وَمُسَلْسُوأ لیا () )4 
و هذه الآية آقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عر وجل - 
على أنه لا يثبت لهم ایمان. ولا يكونون من آهله. حتى يحكموا رسول 
الله بے جميع موارد النزاع و جميع أبواب الدین. فإن لفظه (ما) 
من صيغ العموم. ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم: بل ضم إليه 
انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدون 2 تفسهم حرجا ضيقا من 
حکمه. بل يقبلوا حكمه بالانشراح. ويقابلوه بالتسلیم, لا أنهم يأخذونه 
على إغماضء ويشربونه على قذی. فإن هذا مناف للإيمان. ثم لم 
يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: # وم 
یمه فذكر الفعل مؤكداً بمصدره القائم على ذكره مرتين؛ وهو 
التسليم والخضوع والانقياد طوعا ورضاء وتسليماء لا قهرا ومصابرة. 
كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده 


3 الى هر اح یم ای 1 سعادته وخلاصه 2 تسليمه الیه. 
ولیعلم بأنه أولى به من نفسه: وأبر به منهاء وأقدر على تخلیصها: كما 
قال تعالى: ۴ یو بالمؤييي من نِم 4 

ومتى أراد العبد أن يعلم قبوله لحكم رسول الله بل وتسليمه 


له, فلينظر سے حاله؛ ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه 
وغرضه. أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الکبار والصفار 
1 بل تن عل تفي صر € 4. فسبحان الله كم من حزازة 2 
نفوس كثير من الناس من كثير النصوص بودهم أن لو لم ترد !! 
وكم من حرارة يك أكبادهم منها (! وكم من شجى بے حلوقهم منها 
ومن موردها!! ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسود ويخزي يوم تبلى 
السرائر # وما ان لمرن ولا مومة ذا قضی نله ورسولة: أ مر آن 9 
طم لير من آمرهم ومن عو له سوه قدص ملس صَكَلَامييسًا (۳) )4. 
وأخرج البخاري ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عن أن 
رسول الله ية قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قالوا: يا 


رسول الله ومن يأبى 9 قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 


.)۳۰۰/۱( )۱( 


آبی». وأخرج ج أيضا من حديث جابر قال: «جاءت الملاتكة إلى النبي 


َك وهو نائم. فقال بعضهم: انه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة, 
وان القلب یقظان. فقالوا: إن لصاحبکم هذا مثلاً . فقالوا: مثله کمثل 
رجل بنی دارا. وجعل فیها مأدبةء وبعث داعياء فمن آجاب الداعي 
دخل الدار. وآكل من المأدبة: ومن لم يجب الداعي لم یدخل الدار. 
ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: آولوها له یفقهها. فقال بعضهم: الدار 
الجنة. والداعي محمد يل فمن أطاع محمداً عليه الصلاة والسلام 
فقد أطاع الله. ومن عصى محمدا و فقد عصی الله ومحمد فرق 


بين الناس». 


فأجب الداعي لتدخل الدار وتأكل من المأدبةء وفقني الله وإياك 
للعلم النافع والعمل الصالح.. 

و حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: «وعظنا 
رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب. وذرفت منها العيون: فقلنا: 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وان تأمر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم فسیری 
اختلافا کثیرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 


واوا ۱ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة» آخرجه 
آبو داود. وصححه الألباني .. 

یقول الامام الخطابي: انما آراد بذلك الجد ب4 لزوم السنة, 
فعل من أمسك بشيء بين آضراسه. وعض عليه مانعا له أن ینتزع, 
وذلك آشد ما یکون التمسك بالشيء إذ كان ما یمسکه بمقادیم فمه 
آقرب تناولا وأسهل نزعا. 

وقد حوی الحدیت رکیزتین آساسیتین: 

١‏ /الاتباع.. 

۲/ ذم الابتداع.. 

وكل ما ترکه الرسول و من جنس العبادات» ولم یفعله مع وجود 
القتضي لفعله على عهده ی ففعله بدعة. وترکه سنة. کالاحتفال 
بالوند. واحیاء ليلة الاسراء والعراج. واحیاء ليلة الهجرة. ورس 
السنة وغيرهاء لقول رسول الله يِه «من عمل عملا لیس عليه آمرنا 


فهو رد». وقال ابن مسعود : «اتبعوا ولا تبتدعوا كقد كفيتم» 0 


(۱) (۲۰۰/۶) 171۰۷ 
(۲) آخرجه الدارمي (۰)1۹/۱ واللالكائي (۰)۸۹/۱ وقال الهيشمي: «رجاله رجال 


الصحیح» مجمع الزوائد (۸۱/۱). 


يقول الإمام مالك: «ضما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم 
دينا» و ويقول شيخ الإسلام: «والترك الراتب متا كما أت الفعل 


8 e الراتب‎ 


وتعال لنقف على حال السلف الصالح 2 اتباعهم. وسرعة 
- آخرج البخاري ” عن البراء رضي الله عنه قال: «نّا قدم 
رسول الله بيا المدينة صلی نحو بيت المقدس سنَّة عشر أو سبعة عشر 


شهراء وكان يحب أن يُوَجّه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: +( هد رى 


مر وم 


لب وجه فى لكا نك لصا فتوجه نحو الكمبة. 
وصلّی معه رجل العصر ثم خرج فمرّ على قوم من الأنصار فقال: «هو 
يشهد أنه صلی مع النبي يك وأنه قد وجه إلى الکعبة». فانحرفوا وهم 
ركوع 2 صلاة العصر.. 

فما أسرع تأسيهم! فلم يترددوا 2 التمسك بما جاء به, بل لم 


ينتظروا رفع رژوسهم من الرکوع. وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه 


(۱) الإعتصام للشاطبي (۱۶۹/۱)- 


.)1777/755( الفتاوی‎ )۲( 
YY )۱۱۳:/:( )۳( 


ای کک 


a n و 0 الكمبة‎ 


وأخرج أبوداود وصحخح الألباني'') من حديث أبي ثعلبة الخشني 
قال: «كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا 2 الشعاب والأودية؛ فقال 
رسول الله کل إن تفرقكم بے هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
الشیطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى 
يقال: «لو بسط عليهم ثوب لعمهم». فبمجرد أن طرق الأمر آسماعهم. 
كان فعلهم يترجم قوله # سَِعْنَاوَاطَعسَا 4 ويأتي الراوي ليصف 
حالهم بعد الأمر «لو بسط عليهم ثوب لوسعهم... 

- وقد يخفى على المسلمة الحكم الشرعي 2 أمر من أمور 
حياتهاء ومسألة ‏ دینها. ویعژ عليها الاجتهاد والتماس النصوص 
الشرعية؛ فالمتعين هنا التورع عن العمل بلا علمء وسؤال الراسخين 
ج العلم ؛ لمعرفة الحق البین. أخرج مسلم ۲" من حديث أسماء قالت: 
جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريساء 


(۱) (4۹۸/۲) ۲۲۸۸ وتأمل إنكار رسول الله َة تفرق المسلمين أثناء النزول بك السفر, 
وعزوه إلى الشیطان. (ولا یزالون مختلفین × الا من رحم ربك) فما بالهم تفرقوا 
اليوم بے كل شيء إلا من رحم الله » وإلى الله الشتکی. 

۰۲۱۲۲ (۷Y) )۲( 


آصابتها حصبة. فتمزق شعرهاء أفأصله 5 قال: «لمن الله الواصلة 
والمستوصلة».. 

وتأمل - أعانك الله - على طاعته لهجة الأم الحنون التي تفيء 
بظلال العاطفة والمحبّة الوارفة. وهي تستأذن رسول الله يك 2 وصل 


شعر ابنتها الناقهة من الرض. حديثة العهد بالعرسء إن المشاعر 
الجياشة التي تضطرب 2 فؤاد تلك الوالدة. والرغبة الجامحة لتزيين 
بنيتهاء وتحقيق فرحتهاء لم تسوغ لها ارتكاب المنكر.. 

فلم تطب نفسا بالوصل بحجّة الجهل بالحکم. أو احتياج العروس 
الیه. بل أتت تستفتي رسول الله ية راضية بحكمه؛ مسلمة لأمره.. 

وما أحوجنا 2 هذا العصر الذي شاع فيه حب الملذات: وارضاء 
الشهوات بالحرمات. أن نطوع آنفسنا لا يرضي ربنا عر وجل ونجعل 
هوانا تبعاً لسنة نبینا 4 حتی نحب ما یحبه, وندع ما ییفضه مقتدین 
2 ذلك بسلفنا الصالح!. 


ولا يظنن أحد أن الامتثال كان سمة أفراد من هذا العصر 


المشرق قحسب» بل كان صيغة جميع أفراده, أخرج ابو داود وصحح 


م ااام 


رسول الله كل وهو خارج من السجد. فاختلط الرجال مع النساء 2 
الطریق, فقال: «استأخرن فإنه لیس لكن أن تحققن الطریق, عليكن 
بحافات الطریق». 

فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من 
التصاقها به.. 

- وقال إبراهيم بن مجمع: «کنّا نستعين على حفظ الحديث 
بالعمل به». 

وقال أحمد بن حنبل: «ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به؛ حتى مر 
بي أن النبي 5 «احتجم وأعطى أبا شيبة دینارا. فاحتجمت وأعطيت 
الحجّام دینارا» 7. 

فابذل وسعك بے حفظ العلم حفظ رعاية بالعلم والاتباع لا 
على فعل الواجبات وترك المحرمات فحسب. بل 2 الحرص على فعل 
السنونات. وترك الکروهات. وتميز 2 عامّة أمرك باستعمال آثار 


EY (؟رحدد)‎ (۱) 


(۲) ينظر: فتح المفيث للسخاوي (۳۱۰/۲). 


رسول الله بي ما أمكنك؛ ووظف السنن على نفسك. فان الله تعالى 
يقول: + لد كم في وول لسع . 

فاشتر نفسك اليوم فان السوق قائمة. والثمن موجود. والبضائع 
رخيصة. وسيأتي على تلك السوق والبضائع یوم لا تصل فيه إلى قلیل 


۳ حتى من نفساگ.. 

اعلم وفقك الله أن حب رسول الله كه من الایمان. بل انه مقدم 
على حب النفس. كما روی البخاري ° من حدیث عبد الله بن هشام 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ب وه و آخذ بيد عمر. رضي الله عنه 
فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب الي من كل شيء إلا من نفسي, 
فقال النبي عَلَه: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» 


فقال له عمر: «فإنه الآن واه !! لأنت أحب إلي من نفسي قال: «الآن 


يا عمر» ومما يللاحظ ۶ قوله «والذي نفسي بيده «أنه لا أقسم وهو 


الصادق الصدوق. فالقسم للتأکید. وقوله «الآن يا عمر» يعني: كمل 


EE‏ الحديث قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين 
من آنفسهم) .و مقدم على حب الوالد والولد كما أخرج البخاري”) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «فو الذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده. 

بل لا بد أن تكون محبته مقدّمة على الأهل والمال والناس أجمع. 
أخرج مسلم"" من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
5 «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله؛ والناس 

فالمتأمل فيما تقدم من الأحاديث يجد آنواع المحبّة ؛ فالمحبة 
ما محبة إجلال وتعظيم كمحبّة الوالد. واما محبة تحنن وود كمحبة 
الولد. واما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال كمحبة الناس بعضهم 
بعضاء وإما محبة غنى كمحبة المالء واما محبة بقاء كمحبّة النفس. 
ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول وكعنده أشدّ من هذا المحابٌ 
كله. 


(۱) عمدة القاری (؟155/7). 
(۲) (۱۶/۱) ۰۱۵ 
(۳) (0۷/۱) 14. 


ولقد هدد الله سبحانه 0 شيء من الخلق أحب 


إليه من الله ورسونه فتال: ۷ لین کات ابوک وابتاژسم 
ولخونک دود شین راتول 95 وره تشون 
کسادها ومس کر ات کم ۳ آله ورسولو. 
ان یراع بلس ا ييه واه ری لت 
لتقت 46 

يقول مجاهد والحسن''! - رحمهما الله  -‏ تفسیر قوله تعالى: 

«حَقٌ يأو أنه َو 4 «بعقوبة آجلة أو عاجلة, ثم فسقهم الله 

بتمام الاية. وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده اللّه. 

يقول الزمخشري” : «وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها « 

ويقول القرطبي'": «وبق الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله 
َيه ولا خلاف ب ذلك» وأن ذلك مقدم على كل محبوب». 

ولن تجد حلاوة الایمان التي تعني استلذاذ الطاعات. وتحمل 


الشاق ب2 الدین. وایثار ذلك على عرض الدنیا. الذي يعني سلامة 


(۱) تفسیر القرطبي (۹۵/۸). 
(۲) الکشاف (۸۱/۲). 


(؟) تفسیر القرطبي (۰)۹۵/۸ 


1 كيك وما حك تکمل مد ال و 3 شي ا باسان 
الحب. بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وبفرع 
المحبة بأن لا يحب المرء إلا للّه. ولا بد أن یدفع المرء ضدها بأن يكره 
أن یمود إلى الكفر أو الفسق بعد أن هداه الله. آخرج الشیخان( من 
حديث أنس مرفوعا: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن 
یکره أن يعود 4 الكفر كما یکره أن يقذف ۶ النار». 

وأبشر - أيها المحب - بمرافقتك من أحببت» فقد روى مسلم 
من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: «جاء رجل إلى رسول 


الله بيا فقال: يا رسول الله متى الساعة ؟ قال: «وما أعددت للساعة9, 


زفق 


قال: حب الله ورسوله» فال: «فإنكف مع من أحببت». 

قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من 
قول النبي 3 «فانك مع من آحبیت» قال أنس: «فانا آحب الله ورسوله 
وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فأرجو الله أن أكون معهم. وأن 


أعمل بأعمالهم». 


)۱ البخاري (0۰/۱) ٩‏ مسلم 6ن رةه 
)۲ (۲۰۳۲/۶) ۲۱۲۹.. 


ومحبة الله ورسوله على درجتين: 


محبة واجبة. وهي درجة المقتصدين وتقتضي أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما. بحيث لا یبفض شيئًا ییفضه. وإنما 
يحب جميع ما آوجبه الله 0 وییخض ما حرمه الله ورسوله. 
یقول الله تعالی: ۴ دل بان ۳ 
رضوته قاط امه © . 

وأما الستحبة وهي درجة السابقین. وتکون بمحبة ما آحبه الله 
من النوافل والفضائل محبة تامة. وهذا حال القربین الذین قربهم 
الله الیه. جعلني الله وإياك منهم ' 

وانقسم الناس ب2 محبة رسول الله ی إلى آقسام ثلاثة: هل 
إفراط» وأهل تفریط. ووسط بینهما! وكذلك جمل الله آمة محمد أمة 
وشيظاة: 

آما الأوائل منهم فهم الذين ابتدعوا أمورا لم يشرعها الله 
ورسوله. ظنا منهم أن فعل هذه الأمور هو علامة المحبة وبرهانهاء 
ونسوا قوله تعالى: ۴ یعون جک له ې فاحتفلوا بمولده» ولو كان 


(۱) قاعدة ‏ المحبّة لشيخ الإسلام .)٩۱(‏ 


[۳ 


۳ یر 7 ا یه وبالفوا سای ووقعوا + الفلو الذي نهاهم 
عنه. فوا عجيي لحبتهم الزعومة. و ذلك یقول قائلهم: 
يا آکرم الخلق مالي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن 2 معادي آخذا بيدي 
فضلا والا فقل: يا زلة القدم © 
واشتغلوا بحفظ المدائح النبوية عن حفظ سنته. فسار القوم 
ووقفواء ووصل القوم وانقطعواء حتى بلغ الحال ببعضهم أن صار يدعو 
رسول الله من دون الله ويحلف به؛ ويتمسح بالحجرة التي فيها قبره 
إلى غير ذلك من الشركيات التي تفعل بدعوى محبة رسول الله كلا 
وهي منافية لها بعيدة عنها.. 
آما المفرط فهو الذي لم يرع حق رسول الله ية بخ وجوب 
تقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال.. ولم یعزره, ویجله, 
ويطع آمره. ويتبع سنته. وما ذاك إلا بسبب ذنبه؛ وإغراقه 2 شهوات 


نفسه»ء وتقديم هواه على ما جاء 4 شرع ربه. ثم انه اعتقد جاهل 


(۱) ديوان البويصيري (۲۳۸). 


قومه أن مجرد التصديق يكفي ب تحقيق الایمان. حاله كحال أهل 


الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى الایمان. ویقولون: إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب فقطء أو تصديق القلب وإقرار اللسان. وما أكثر 
هؤلاء! لا كثرهم الله 2 هذا الزمان.. 

وآما القسم الثالث: وهم من وفق الله فالذین توسطوا بين 
الطرفين وأصحاب هذا القسم هم السلف من الصحابة والتابعين 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدین. فأحبوا النبي يل فوق محبة 
النفس والولد والأهل وجميع الخلق. وتابعوه. وعزروه. ونصروه. 
وحفظوا سنته رعاية ورواية. واعتقدوا أنه ليس من المحبة بل شيء 
الفلو 4 حقه. وقدره. ووصفه بأمور قد اختص الله بها وحده. بل 
علموا أن هذا مخالفة ومضادة لتلك الحبة + فيدر لب الوم 

عَنْ وه آن مه رم عَدَابُ ی .. 
ومن علامات هذه الحبة: الحرص على رؤيتهء والاکثار من ذ کره 


بالصلاة والسلام عليه ولزوم طاعته. وحفظ ونصر سنته. والذب 


عن عرضه. ومحبة من احب. وبغض من أبغضء وقد مضى بعضها: 


ولسلف ات محبة رسول له طر وی ا 
بعضا من سیر القوم 4 صدق الحبة. وعظیم العاطفة: 

ستل علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - كيف كان حبکم 
لرسول الله ۹ قال: كان واللّه أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً .. 

وقد سأل آبو سفيان بن حرب وهو على الشرك یومتذ زيد بن 
الدثنة رضي الله عنه - حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه. 
أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن مكانك نضرب عنقه» وأنك 
بے آهلك ؟ قال: واللّه ما أحب أن محمدا ب2 مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيهء وأني جالس 2 أهلي.. 

قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحداً كحب 
أصحاب محمد محمدا".. 

وجاء رجل من الأنصار إلى رسول الله يكل فقال: لأنت أحب 


إلي من نفسي وولدي وأهلي وماليء ولولا أني آتيك فأراك لظننت 


(۱) الشفا (۵7۸/۲) 
(۲) البداية والنهاية (19/4) وأخرجه البيهقي چ الدلائل عن خبیب (۲)۲۲/۳. 


أني سأموت» وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله :- «ما أبكاك3» ۱ 


قال: ذكرت أنك ستموت. ونموت. فترفع مع النبیین» ونحن إن دخلنا 
الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي ولي بشيء. فأنزل الله عز وجل على 


سح و 


رسوله: ۴ ومن د بطع الله وَالرسُولَ تکیت ممأ ی آم هلیم من 
أن وَل رجن افد وا رعش ازيف رفیفا ر 
4 فقال له الرسول کاة: «أبش 7) 

وروی الطبراني عن سعد بن آبي وقاص قال: «مر رسول الله كلا 
بامرأة من بني دینار. وقد أصيب زوجها. وأخوهاء وأبوها مع رسول 
الله كيو بأحد. فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله ه9 قالوا: خيرا 
يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبین. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. 
قال: فأشير إليه حتى رأته. قالت: كل مصيبة بعدك جلل(.. 

وما هذا الإيثار الذي تضمنته هذه الكلمات إلا تعبيرا عما تكنه 


نفوسهم من المحبة له 445 


(۱) أخرجه البيهقي 2# الشعب (۱۳) وله طرق يقوي بعضها بعضا. 

(۲) جلل: أي: هيّنة ويسيرة. والكلمة من الأضداد. تكون للحقير والعظیم. النهاية 
(۰)۲۸۹/۱ والحديث قال الهيثمي عنه 2 الجمع: رواه الطبراني 2 الأوسط عن 
شيخه محمد بن شعیب ولم أعرفه؛ وبقيّة رجاله ثقات. 


واسمع إلى قول قيس بن صرمة الأنصاري إذ يقول حين قدم 


النبي 22 المدينة: 
شوی في قريش بضع عشرة حجة 


يذكر لويلقى حبيبا مؤاتيا 
ويعرض # أهل المواسم نفسه 

فلم ير من يؤوي ولم يرداعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى 

وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 

وأنفسنا عند الوغى والتأسيا 
نفادي الذي عادى من الناس كلهم 

جميعا وان كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لارب غيره 

وأن رسول الله أصبح هاديا 

فهل رآیت حبا أعظم من حب أصحاب محمد يكل لهاة وبعد 


ما تقدم 3 تذكر كم مرة قدمت محبة نفسك ووالدك وولدك وزوجك 


على محبة رسول الله 0 3 مرة ة أطمتهم وعصيته!؟ وحكمتهم 


2 5 
هو أدني بالڌي هو خير!؟ وتقراً: +[ HES‏ ل يديو قول 
میت دی اور سیک © 


عليك الناس ولو رضواء فأحكم معيارك, واجعله رضا ربك, تفز بإذن 
مولاك» بورکت» وبورك عملك.. 

19 هل اشتقت له؟! وتمنيت صحبته‎ )٤ 

لا ريب أن غاية الحب أن يرى محبوبه. وأن يحظى بصحبته. 
وآن يكحل عينه برؤيته حتى ولو كانت هذه الرؤية مقابل بذل المال 
والأهل. ولقد نص على هذه العلامة رسولنا يك فيما أخرجه مسلم٩)‏ 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «من 
أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود حدهم لورآني بأهله وماله... 

وقد وصف رسول الله و آهل هذه العلامة من الأمة بأنهم 


من أشد الناس محبة لرسول الله كي ولا يقدر حق هذه الأمنية إلا 


.)۱4۵/۸( )۱( )۱( 


صاحب الإيمان الذين ترسخ هذ قلبه حب رسول الله يكل وضربت 


شجرة المحبة بعروقها ب2 قلبه. فأينعت ثمارهاء وطاب أكلهاء ولا يبالي 
أحدهم أن یبنل أهله وماله للحظوة برؤيته ول ولسان حال أحدهم 
يقول: ما أعظم الأمنية! وما أرخص الثمن!. 

فحري بهذه النفوس أن تنال شهادة النبي و لها بأنها أشد 
القلوب محبة له. ولا تعجب لمن اشتاق لروية من اصطفاه اللّه. وهداه 
الله به من حاز على خصال الکمال التي هي ذ جبلة الخلقة, وأحاط 
بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك. 

فلم يكن بالطویل البائن ولا بالقصير. ولا بالأبيض الأمهق" ولا 
بالاآدم: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط'ء مربوعاً بعيد مابین المنكبين, 
شثن ‏ الكتفين والقدمین. ضخم الرأس. ضخم الکرادیس(*. وطویل 
السرية ء آزهر اللون. واسع الجبین. آزج ۲۳ الحواجب سوابغ ب 


(۱) أي: شدید السمرة. 

(۲) القطط: الشعر الذي فيه التواء. والیسط: بالکسر أي السترسل. 
(۳) بفتح الشین. وسکون الثاء أي غلیظ الأصابع والراحة. 

)٤(‏ رژوس العظام. 

(0) الشعر الدقیق الذي يبدأ من الصدر. وينتهي بالسرة. 


(1) مقوس الحاجبین. 


غير قرن 7 بينهما عرق يدرّه الغفضب. أقنى العرنين . آهدب 
الأشفار”؛ أدعج العيئين 0 له دور یعلوه. كث اللحية. سهل الخدین. 
ضليع الفم ء مفلج الأسنان ء أحسن الناس عنقا كأن عنقه جيد 
دمية 2 صفاء فضة . خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من 
البرق. وعن مثل حب الفمام. وإذا تكلم رؤي کالنور يخرج من ثناياه.. 

قال آبوهریرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس 
تجري 2 وجهه. وإذا ضحك يتلألاً ‏ الجدر.. 


وقالت أم معيد: أجمل الئاس من بعيد» وأحلاه وأحسته من 


قريب.. 


(۱) أي كاملات غير مقترنات. 

(؟) العرنين . بكسر العين: الأنف.. أي طويل الأنف مع دقة أرنبته. 

(؟) طويل شعر الرمش كثيرة. 

(۶) شديد سواد العين. 

(0) واسعة؛ والعرب تمدح ذلك ؛ لأن سعته دليل على الفصاحة. 

(5) الفلج: انفراج مابين الأستان. 

(۷) الجيد: العنق. والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غیره. والمراد أنه 4 اعتدال 
وحسن هيئة وكمال واشراق. 


وقال علي: من رآه بديهة هابه. ومن خالطه معرفة آحبه. يقول 
ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله کل 2.. 
3 5 عر 37 
هذا 4 خلقه. اما خلقه فقد كان القرآن. وزكاه ربه فقال 


عر م سر 


سبحانه: ۶ وک لح عَظیم ل . فهل بعد هذا الكمال الخّلقي 
والخُلمي لا تشتاق إليه بل تبذل دون رؤيته الأهل والمال.. 

وقد كان لسلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - عظيم الشوق 
للقیاه. والحرص على صحبته. وإليك مواقف خلدها التاریخ, وحفظتها 
السير: 

أخرج البخاري ‏ عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «بينما 
نحن جلوس 2 بيت أبي بكر بك نحر الظهيرة: قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله ية متقنعاً ۱0 - ب ساعة لم يكن يأتينا فیها - فقال أبو 
بكر: فداء له أبي وأميء والله ما جاء به 2 هذه الساعة إلا آمر. 
قالت: فجاء فاستأذن: فأذن له. فدخل. فقال النبي و لأبي بكر: 


آخرج من عندك, فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول 


(۱) الشفا(15؛). 
(۲) )141۸/۲( ۰۳۱۹۱ 
(۲) مفطیا رأسه. 


الله! قال: فاني قد آذن لي ‏ الخروج. فقال آبو بکر: شم بای ۱ 
أنت يا رسول اللّه. قال رسول اللّه: نعم «لم یفکر آبو بكر - رضي الله 
عنه - © مخاوف السفر ومخاطره» وإنما كان مولعاً بشرف صحيته 
وان ترك أهله وماله, فجاءته البشارة فانحدرت دمعته على لحيته 
الشريفة فرحا بالظفر. وجذلا بالفوز. يقول الحافظ: زاد إسحاق بذ 
روايته: «قالت عائشة رضي الله عنها: فرآیت أبا بكر يبکي. وما كنت 
أحسب أن أحدا يبكي من الفرح 2. 

وقد انتظر الأنصار مقدم رسول الله بيا إلى المدينة بعد خروجه 
من مكةء أخرج البخاري "٩‏ من حديث عروة قال: «وسمع المسلمون 
بالمدينة مخرج رسول و من مكة فكانوا يقعدون كل غداة إلى الحرة 
فينتظرونه حتى يرذهم حر الظهيرة « 

وي رواية ابن سعد!": «فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى 


منازلهم». 


(۱) الفتح (۲۳۵/۷). 
(۲) (۱:۲۵/۲) ۲۷۰۲ 
(۲) الطبقات (۲۳۳/۱). 


ينا الإمام أحمد 27 4 حديث أنس أن عدد من استقبل 
رسول الله ية كان زهاء خمسماتة من الأنصار انتهوا إلى رسول الله 
وأبي بکر. فقالوا: «انطلقنا آمنين مطيعين». 

وأمّا أهل المدينة فاسمع الصدّيق يحدّثك عن استقبالهم لخير 
ضيف نزل عليهم: «ومضى رسول الله وك وأنا معه حتّی قدمنا المدينة. 
فتلقاه الناس. فخرجوا 4 الطريق وعلى الأجاجير 22 فاشتدٌ الخدم 
والصبيان ك الطريق يقولون: الله أكبر ؛ جاء رسول الله جاء محمد 
كك قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه.. 

يقول أنس: «فما رأيت يوماً قط أنور ولا أحسن من يوم دخل 
رسول الله بي وأبوبكر المدينة» ().. 

و يقول البراء: «فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله کیا .. 


وإليك أن تتخيّل انتظارهم من أحبّوه ‏ حر الهجيرة يترقبون 


(۱) (۳/ ۲۲۲). 
(۲) جمع |ٍجار. وهي السطوح. 
(۳) مسند آحمد (۱۲۲/۳). 


(4) البخاري (۲۱۰/۷). 


sew 


مرآه الجمیل. وحديثه العذب النمير حتى تحرقهم الشمس فيرجعون 
إلى بيوتهم على آمل لقياه 2 الفد. فإذا آنارت المدينة بقدومه خرج 
خمسمائة من الرجال یستقبلونه. وامتلات سكك المدينة وسطوحها 
بالنساء والخدم والصبيان يكبرون لمقدمه.. ويهنئون أنفسهم أن 
اصطفاهم الله لشرف إقامته بینهم. يا له من موقف یقبط أهل 


المدينة عليه !!! 

- بل كان هم الواحد منهم أن ينال شرف الصحبة 2 الدنيا 
والآخرة ولا يتردّد بك طلب رسول الله ية أن يدعو له أن يرافقه. 
فتأتي الإجابة التي تحت آصحابها على العمل والتابعة. والاستمرار 
على النوافل, آخرج مسلم (" من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي, قال: 
«كنت أبيت مع رسول الله كه فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: سل. 
فقلت: أسألك مرافقتك 2 الجنة. قال: أو غير ذلك ؟ قال: هو ذاك. 
قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

- بل كان الواحد منهم حریصا على اللحاق به شوقاً للقیاه. 
آخرج آحمد © السند 7 من حدیث عائشة قالت: «ان آبا بكر تا 


(۱) (۳۵۹۲/۱) ۸5 
(۲) (۱۵۸/۱) ۱۰ وصحح |سناده الشیخ أحمد شاکر. 


ول 


ا قال: أي يوم هذا 5 قالوا: يوم الائنین. قال: فان مت 
من ليلتي فلا تنتظروا بي الفد. فان أحب الأيام والليالي إلي أقربها 
من رسول الله اد , 

و لا حضرت بلال - رضي الله عنه - الوفاة. نادت امرأته: وا 
حزناه. فقال: وا طرباهء غداً ألقى الأحبّة ؛ محمداً وحزبه.. 

و جاء مثل هذا عن حذيفة بن اليمان وعمّار بن یاسر۲۳ رضوان 
الله عليهم.. 


و بعد هذا؛ هل أنت مشتاق إلى رؤياهة حريص على شرف 


صحبته. والأنس بالقرب منه؟ فما بالي أراك عن هديه معرضاء 
قدمت غيره عليه تلهث لرضاه. وتحاول كسب مبتفاه. ثم تزعم محبّة 
نبيك وشوقك له. إن الحب والشوق ليسا شعارات تُرِدِدٌء ولا دعاوى 
تخلو من الحقائقء بل هما واقع يترجم صدق صاحبه. ولهف اللحاق 
به. مطیع لأمره. حافظ لحدیثه. متابع لهدیه. مداوم على طاعته. 
مشتغل بنشر سننه. ولیبشر ؛ فقد اشتاق الحبیب بيو لرؤية من كان 
هذا حاله, وسماه أخاه. وود لقاءه. آخرج مسلم ‏ من حديث آبي 


(۱) الشفا (؟059/5). 
(۲) (۲۱۸/۱) ۰.۲۶۹ 


هريرة أنّ رسول الله بي قال: «وددت أن قد رأينا إخوانناء قالوا: أو 
لسنا إخوانك يا رسول الله 5 قال: آنتم آصحابي, وإخواننا الذین لم 


يأتوا بعدء فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أَمّتك يا رسول الله ؟ 
فقال: أرأيت لو أنّ رجلا له خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ٩‏ قالوا: بلى 
قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء.. 
۵ أكثر من الصلاة علیه.. 
لقد آمرك ربك بالصلاة والسلام على رسول الله تا بأمر 
بدأ فيه بنفسه. ثم ثقی بملائکته: «فامتثل آمره. یقول تمالی: ‏ ناه 
و ا E‏ كايا الت منوا موا یه وسا 
بل ضاعف اه أجر من صلی على رسوله. وأجزل مثویته, آخرج 
الطبراني 2# الکبیر" من حديث آبي بردة بن دینار قال: قال رسول 
الله يك دما صلّى عليٍّ عبد من أمتي صلاة صادقاً بها ب4 قلب نفسه 
. الا صلى الله عليه بها عشر صلوات. وكتب له بها عشر حستات» ورفع 
له بها عشر درجات. ومحا عنه بها عشر سيئات» وقال عنه الألباني: 


.۵۱۳ )۱۹۵/۲۲( )۱( 


( 


۱ 5 )1 
ین کم ۰ 


وآخرج أحمد 2 السند ۲" من حديث آبي طلحة الأنصاري 
قال: جاء رسول الله و ذات يوم والبشر يرى ب2 وجهه. فقلنا: انا 
لنری البشر 2 وجهك ٩‏ فقال: «إنه آتاني ملك. فقال: يا محمد إن 
ربك یقول: آما يرضيك أن يصلي عليك أحد من آمتك إلا صلیت عليه 
عشراء ولا يسلم عليك إلا سامت عليه عشرا ؟ قال: بلی» وصححه 
الألباني .. 

وله ملاتكة سيّاحة خلقها اللّه لتبلغ رسول الله يك سلام آمته. 
آخرج النسائي وصحح الألباني ‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً قال: 
«إن لله ملائكة سياحين: يبلغوني عن آمتي السلام». 

- واعلم آنها سبب عرض اسم المصلي عليه ی وذكره عنده. 


روى آبو الشيخ بن حيّان وحسّن الألباني" قوله كلل «ان لله تبارك 


(۱) صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۰/۲) 1504 
(؟5/4()5). 

(؟) صحيح الترغيب (۲۹۱/۲) ۰۱37۱ 

۰۱۲۸۲ )4۳/۳( صحيح سنن النسائي‎ )٤( 

(4) صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۳/۲) ۰۱1۱۷ 


مر روط N‏ 


وتعالى ملكاً أعطاه الله أسماء الخلائق, فهو قائم على قبري إذا مت 
فليس أحد يصلي علي إلا قال: يا محمد ! صلى عليك فلان ابن فلان. 
قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا» 

- والصلاة عليه من أسباب شفاعته يلاء آخرج مسلم ”2 من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي َل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. ثم صلُوا علي فإنه من 
صلی عليٍّ صلاة صلّی الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها 
منزلة 2 الجنة لا تنبفي إلا لعبد من عباد اللّه. وأرجو أن أكون أنا هو». 

- وأولى الناس به و أكثرهم صلاة علیه. أخرج الترمذي © 
من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كلك «ان أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرهم علي صلاة». وقال الألباني: حسن لغيره .. 

- والدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم يصلّ على رسول 


الله يي أخرج الترمذي وحسّن الألباني") عن عمر بن الخطاب 


۰۳۸۶ )۲۸۸/۱( (1) 


(۲) (۳۵۶/۲) ۸۶ 
(۳) صحیح الترغیب والترهیب (۲۹۶/۲ )۰۱1۰۸ 
)¢( )6/۲( 4۸۱. 


رضى الله عنه مرها هار «أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض. ۳ 


يصعد منه شيء حتّی تصلي على نبيّك ل 


- ومداومة الصلاة عليه سبب تفریج الهموم. وغفران الذنوب: 
آخرج الترمذي من حديث آبي بن کعب قال: «کان رسول الله اء ادا 
ذهب ثلثا اللیل قام. فقال: يا أيّها الناس اذکروا اللّه. جاءت الراجفة. 
تتبعها الرادفة. جاء الوت بما فيهء جاء الوت بما فیه. قال أبي: قلت: 
يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. فکم أجعل لك من صلاتي؟ قال: 
ما شئت» قال: قلت: الربع؟ قال: ما شتّت. فان زدت فهو خير لك» قلت: 
النصف؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ 
قال: ما ث شئّت» فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي کلها. 
قال: إذا تكفى همّك. ويغفر لك ذنبك». قال الترمذي: حسن صحيح: 
وحسنه الألبانی() 

قال ابن القيم: «سئل شیخنا آبو العباس بن تيمية عن تفسير 
هذا الحدیث. فقال: كان لأبيّ بن كعب دعاء يدعو به ننفسه» فسأل 


النبي وق هل يجعل له من ربعه صلاة علیه؟ قال: إن زدت فهو خير 


(۱) صحيح سنن الترمذي (1۳۱/۶) ۷ 


۳ 2 


لك» فقال له: النصف5 فقال: إن زدت فهو خير لك إلى أن قال: آجعل 
لك صلاتي كلهاء أيّ: أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: «إذا تكفى 
همّك ویففر ذنبك» لأنه من صلی على النبيّ َء صلاة صلى الله عليه 
بها عشراء ومن صلی الله عليه كفاه همّه. وغفر له ذنبه, هذا معنى 
کلامه» . 

ومجلس لا یصلی على رسول الله كك فيه ؛ حسرة على صاحبه 
يوم القيامة. أخرج الترمذي وصحّح الألباني من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا 
الله فيه؛ ولم يصلُوا على نبیّهم» ال كان عليهم ترة يوم القيامة. فان 
شاء عدّبهم: وان شاء غفر لهم». 

- بل أبخل الناس من سمع ذكره الشریف. ولم يصل عليه ی 
او حا مقو دنبای لابن مس يه زور ری ار 
عنه قال: خرجت ذات یوم. فأتيت رسول الله و قال: ألا أخبركم 


بأبخل النّاس5 قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من ذكرت عنده ولم 


(۱) جلاء الأفهام (۲۳). 
)۲( )11/0( 5 


(؟) صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۶/۲) ۰۱1۸۶ 


ا ی ا 
ار ا 1 1 ی 5 
و دعا رسول الله 25 بالذل على من ذکر عنده نا ولم يصل 
علیه. وفیل: بل هو إخيار منه. وسواء كان دعاء منه که فدعاؤه 


مجاب. أو |خبار فخبره صدق, آخرج الترمذي من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «رغم ‏ آنف رجل د کرت عنده 
فلم يصل عليّء ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الکبر فلم يدخلاة الجنة. 

- ومن لم يصل على رسول الله يه عند ذكره فقد أخطأ طريق 
الجنةء أخرج الطبراني وصح الألباني من حديث حسين بن علي 
- رضي الله عنهما- مرفوعا: «من ذُكرت عنده فخطخ الصلاة عليّ 
طخ ریق الجنة. 

و أحيلك على «جلاء الأفهام ر2 فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام» لابن قیّم الجوزيّة - رحمه الله - فقد ذکر بے صلاته تمرات 
الصلاة على رسوله َء ومواطن الصلاة عليه. وصفتها 2 كتاب يمتع 


)0۱ رغم: لصق بالرغام والتراب ذلا وهواناء وقیل معنی رغم: ذل وان کره. النهاية 
(۲۳۹/۲). 


(۲) صحیح الترغیب والترهیب (۳۰۰/۲) ۰۱3۸۱ 


5 
قراءه بمطالعته. وقد وضع المؤلف اصایعه الرشيقة على التفصیلات 


كلهاء فأبصر الوضوع من جمیع زوایاه. وما يهبه للروح من سعادة 
واطمئنان» وأحلتك على مليء. ومن أحيل على مليء فلیحتل. 

وأختم هذه الفقرة بفائدة قيّمة من كتاب ابن القيّم ') - رحمه 
الله - يقول فيها: 

«الصلاة عليه عم من العبد دعاء ودعاء العبد وسؤاله من ربه 
نوعان: 

آحدهما: سواله حوائجه. ومهماته. وما ينوب فيه اللیل والنهار. 
فهذا دعاء وسوال. وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.. 

والثاني: سواله أن يثني على خلیله وحبیبه. ویزید ‏ تشریفه 
وتكريمه؛ ولا ریب أن الله تعالی يحب ذلك. ورسوله يحبّه. فالمصلي 
علیه, قد صرف سواله, ورغبته. وطلبه إلى محابٌ الله ورسولهء وآثر 
ذلك على طلبه حوائجه ومحایّه. وآثر ما يحبّه الله ورسوله على ما 
يحبّه هو. والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله على غیره. آثره الله 


على غيره». 


(۱) جلاء الأفهام (551). 


ولعلي هنا أشحذ همّتك لتحرص على تتبع آثار رسول الله بلا 


ونجتهد 2 طلبها. وتحرص على سماعها: وتهتم بجمعها. وتنتسب 
إليهاء وتتعرف على آداب هذا الفنّ قبل الولوج بیابه. 

ولا شك أنّْ على طالب العلم بعد الانتهاء من 
حفظ كتاب الله أن يحرص على حفظ سنّة رسول الله 
35 إذ إنها آسش الشريمة وقاعدتها. يقول الله تمالى: 


سس ر سم خر + All‏ مر لدو مه رو ۶ 
۴ وما ۶ائ اسول دوه وم ل م عنه فأنتهواً ¥ ويقول: 00 وما 


يقول البخاري رحمه الله «أفضل المسلمين رجل أحيا سنّة من 
سنن رسول الله كك قد أميتت. فاصبروا يا أهل السنن رحمكم الله ؛ 
فإنكم أقل الناس». 

قال البغدادي: «قول البخاري: إن أصحاب الستن أقل الناس, 
عنى به الحفاظ للحدیت. العالمين بطرقه؛ المميزين لصحيحه من 
سقیمه. وقد صدق - رحمه الله - لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من 
بلدان الإسلام یخلو من فقیه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعوّلون 
ج فتاواهم علیه. وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث 


4۵ 


o۲ 


عارف بهء مجتهد فيهء وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزّته: وقلّة من 


ينجب فيه من سامعیه وکتبته و البلع يه وفت اتخات عضا 
طا والارتسام هی را و . والدواعي الیه آکبر. والرغبة فيه 
آکثر, فكيف نقول ب2 هذا الزمن ؟! مع عدم الطالب» وقلة الراغب.. 
وقد كنا نعدهم ق یلا 
فقد صاروا آقل من القلیل() 

و آقول.. فکیف لو رأى البخاري. والبفدادي آهل زماننا!9 ولا 
حول ولا قوة الا بالله.. 

فاحرص على الانضمام - حفظك الله - إلى آهل السنن؛ واحفظ 
سنّة حبیبك حفظ رعاية ورواية. وقم بنشرهاء وتبليغها ؛ فانه حق من 
حقوق رسولك اء عليك.. 

- آخرج البخاري") من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله َا «بلفوا عني ولو آية, وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 


ومن كذب عليٌ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار». یقول الحافظ: قال 2 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۰۲) باختصار. 
(۲) (۱۲۷۵/۲) ۲۲۷۶ 


الحديث ی آي: واحدة. لیسارع کل سامع إلى تبليغ ما یقع عليه 
من الآي ولو قل. ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به وو فكم من 
حديث قرأت ۱59 بل حفظت 55! بل باغت 55!!!! 


- بل آمر صحابته - رضي الله - عنهم أن یبلفوا سننه 2 حجّة 
الوداع؛ فقال يوم النحر فيما آخرج البخاري ‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو آوعی له منه»» وعليه بوب البخاري «ليباغ 
العلم الشاهد الغائب»: يقول الحافظ: «لیبلغ الشاهد. أيّ: الحاضر ذخ 
المجلس الغائب عنه. والمراد: ما تبليغ القول المذكور خطبة يوم النحر 
4 حجة الوداع. أو تبليغ جميع أحكامه» ‏ فاحذر - وفقك الله - أن 
تكون حاضراً كفائب, أو عالماً كجاهل.. 

- وقد دعی رسول الله يك بالنضرة لطلاب الحدیث. آخرج ابن 


ماجة وصْح الألباني “ من حديث أنس قال: قال رسول الله يكل 


(۱) الفتح (454/5). 
(۲) (۲۷/۱) 1۷ 
(؟) الفتح (۲۱۱/۱). 
.Y (47/۱) (6)‏ 


«نضّر الله عبداً سمع مقالتي, فوعاها ثم بلفها عتّي. فرب حامل فقه 


ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وزاد آبو داود(" 
بسند صحيح «فحفظه» فحوى الحديث مراتب العلم الأربع: 

/١‏ السماع.. 

۲ الفهم. 

۲ الحفظ. 

۶ الأداء. 

آهل الحدیث طويلة أعمارهم 
۱ ووجوههم بذعا النبيّ منضرة 

تقو شقیان یمتاح اجه من امل اليف ا 
وجهه نضرة. لدعوة النبيّ ولق . 

- أهل الحدیث هم وصيّة رسول الله كَل آخرج ابن ماجة. 


وحسّن الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ور 


SEN ۳۲۲/۳( (۱) 
۰)1۱/۱۰( السیر.‎ )۲( 
۰۲:۷ )٩۰/۱( )۲( 


قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحي 
بوصيّة رسول الله كك وأقنوهم». قلت للحكم أحد رواة الحديث: ما 
أقنوهم؟ قال: «علموهم... 

وقد كان أبو سعيد - رضي الله عنه - يقول لمن جاءه من طلبة 
العلم: «مرحباً بوصية رسول الله یه 

- أهل الحديث حماة الدّين يدّبون عن السئن؛ ويبيّنون صحيحها 
من سقيمهاء يقول سفيان الثوري: «الملائكة حرّاس السماء. وأصحاب 
الحديث حراس الأرض». 

ويقول يزيد بن زريع: «لکل دين فرسان. وفرسان هذا الدّين 
أصحاب الأسانيد». 

- أهل الحديث ورثة الرسول بل فيما ترك من السنةء وبينما ابن 
مسعود - رضي الله عنه - يوماً معه نفر من أصحابه إذ مر آغرانی: 
فقال: علام اجتمع هؤلاء 5 قال ابن مسعود: على میراث محمد کل 
یقسمونه .. 
فإذا اشتغل التاس بقسمة الدرهم والدينار فاشتفل بقسمة قال 


(۱) بنظر فیما تقدّم «شرف أصحاب الحدیث», للبفدادي. ٤٤‏ 4. 


الله تعالى: وقال رسول الله كلا ۱ 
العلم ميراث النبيٌ كما آتی 
ج النّصٌّ والعلماء هم ورّاثه 
ما خلف المختار غير حديثه 
فينا غناك متاعه وأثاته 
- أهل الحديث الطائفة النصورة إلى قيام الساعة. أخرج 
البخاري ‏ من حديث الفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتی يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون» 
يقول ابن المبارك: «هم عندي أصحاب الحديث» وقال الإمام 
أحمد: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم». وكذا قال 
ابن المديني .. 
و تأمّل كيف حاز السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ب 


هذا الباب أعلى الرّتب. فقد كان عمر رضي الله عنه يتناوب مع جاره 


)1( (ت/بحد) لحمت 
(۲) شرف أصحاب الحديث (۲۷/۱). 


الأنصاري لحضور مجلس رسول الله يك فيذهب أحدهم لطلب الرزق 
لكفاية آهله. ويبقى الآخر لطلب العلم لنجاة نفسه وآهله. فيخبر كل 
منهما صاحبه بما لم يحضره. وعليه بوّب البخاري: «باب التناوب 2 
العلم»(. 

- وفاق ابن عبّاس قرناءه. وصار حبر الأمّة لا جد واجتهد بذ 
حفظ السننء يقول - رضي اللّه عنه -: «كنت ألزم الأكابر من أصحاب 
رسول الله ية من المهاجرين والأنصار, فأسألهم عن الفازي. وما 
نزل من القرآن ب2 ذلك. وکنت لا آتي آحدا إلا سر بإتياني لقربي من 
رسول الله کلاب. 

- ورحل جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن آنیس - رضي الله عنه - .2 حديث واحد. أخرج المقدسي 
ك المختارة "۲ أن جابر بن عبد الله بلفه حديث عن رجل من أصحاب 
رسول الله اة سمعه من رسول الله ب لم يسمعه منه. فابتاع بعيراً 


فشدٌّ عليه رحله. فسار إليه شهراً حٌى أتى الشام. فإذا هو بعبد الله 


.)41/⁄۱( )۱( 
.)۲۰/۹( )۲( 


ابن أنيس الأنصاريء فأرسل إليه أن جابراً على الباب» قال: فرجع 


إليه الرسول فقال: جابر بن عبد الله قال: نعم. فجاء إليه فاعتنقه. 


وقال له جابر: حديثٌ بلغني أك سمعته من رسول الله 345 2 المظالم 
لم أسمعه؛ فخشيت أن آموت أو تموت قبل أن آسمعه. فقال: سمعت 
رسول الله کل يقول: «يحشر الله العباد عراة غرلاً بهما E‏ 

- ورحل أبو أيُوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر - 
رضي اللمعتهةا - وهو 3 مصر ليروي عنه حدیثاً لم يق آحد سمعه 
من رسول الله يك الا هو, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من ستر 
على مسلم ستره الله يوم القيامة, (. 

- وقال سعید بن السیّب: «کنت آرحل الایام والليالي 2 طلب 
الحدیت الواحد». 

يها الکریم! انظر إلى علو همّتهم ب2 الطلب. كيف رحلوا الليالي 
والأيّام لطلب حديث واحد. وقارن بینهم وبين همّتك. الکتب عن 
يمينك وشمالك. وتأتيك دروس الحدیث إلى بيتك. فإلى متی ترغب 


عن الطلب وتتشاغل عن حفظ الستن ۱۱۹ 


(۱) آخرجه آحمد ف السند (۱۵۳/۶). 


00 انقوم. وآنت ‏ عة الرکب. وینالوا قرب 
المجلس من الرسول 5 ۱93 ولم يؤخْرك إلا عملك. فالبدار البدار.. 
- وان سألت عن حفظهم الأحاديث النبويّة فقد قال أبو زرعة: 
«كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث - أي: مليوناً - فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأيواب». 
وقال سليمان بن شعبة: «كتبوا عن أبي داود أربعين ألف حديث 
وليس معه كتاب». 
و قال الشافعي: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنین. وحفظت 
الموطأ وأنا ابن عشر سنين». 
وان سألت عن قراءتهم 4 كتب الحدیث. فقد جاء ‏ تر جمة 
الفیروزآبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم 2 ثلاثة أيّام 
بدمشق وأنشد: 
قرأت بحمد الله جامع مسلم 
بجوف دمشق جوف الإسلام 
وتم بتوفيق الإله وفضله 


قراءة ضبط # ثلاث ة أيام 


43 


56 


وقرأ الحافظ ابن حجر 2 رحلته الشامية « معجم الطبراني 
العو ان اعد طاو مر و ۳ ۳ 
الكتاب على نحو ألف وخمسمائة حديث.. 


فارسم - أعانك الله - لك منهجاً ب طلب الحديث وعلومه, 
فإنك إن أتقنت هذا الفنٌ ستجد نفعه 4 دنياك وآخرتك متى أخلصت 
الطلب. وستفوق قرناءك. و2 إمام أهل الستة والجماعة, وإمام 
المحدّثين مؤلف الكتاب الذي هو صح الكتب بعد كتاب الله البخاري 
لك سلفء فهل ستكون خير خلف ۱9۹ 

فابداً بالأربعين للنووي. ثم عمدة الأحكام للمقدسيء ثم بلوغ 
المرام لابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية. رحمهم الله تعالی. ثم 
ادخل ب قراءة الأمهات الست وغيرهاء مع العناية بشروح كل كتاب.. 

وان رمت أبواب الأدب فاقراً «الأدب المفرد» للبخاري, وان طلبت 
السير ومعرفة المغازي فمختصر السيرة النبويّة للشيخ محمّد بن 
عبد الوماب. أو الرحيق المختوم للمباركفوري. فقد أجاد صاحبه فيه 
وأفاد.. 


وان أردت معرفة أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال 


تن فکتاب المنذري «الترغيب والتر هيب»: وقد عمل الألباني - رحمه الله 


- على أحاديثه ‏ کتابه صحیح الترغیب والترهیب وضعيفه.. 

وي أدب طلب الحدیث اقرأ «الجامع لاداب الراوي وخلاق 
السامم» للبغدادي.. 

و حقوق المصطفى 5 عليك بقراءة «الشفا» للقاضي عیاض.. 

- وتأمّل حنين الجذع لحديثه كَل فوا حسرتاه لقلبك إن حنّ 
الجذع الیه, ولم تحدث نفيك يوما بسماع حدیثه از 

آخرج ابن خزيمة ۲۱ من حديث أنس - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يك كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب 
4 السجد. فیخطب. فجاء رومي, فقال: ألا نصنع لك شيئاً تقمد. 
وكأنك قائم 5 فصنع له منبرا له درجتان ویقمد على الثالخة. فلمّا قعد 
النبي 5 على النبر خار الجذع خوار الثور حتی ارتج السجد بخواره 
حزناً على رسول الله ك فنزل رسول الله هة من المنبر فالتزمه 
وهو يخورء فلمًا التزمه سکت. ثم قال: والذي نفسي بيده لولم ألتزمه 


ما زال هكذا حتّى تقوم الساعة» حزنا على رسول الله کا فأمر به 


۰۱۷۷۷ )۱۶۰/۲( )۱( 


فدفن, و خبر جابر قال النبي كله «ان هذا بكى لما فقد من الذكر» 


صحّحه الألباني (۱ 


یقول الحسن البصري: «يا معشر السلمین. الخشية تحن إلى 
رسول الله ية شوقاً للقائه. فانتم أحقّ أن تشتاقوا إليه“. 

.. E: /۷ 

يقول تعالى: ۴ ووا له ورسولوء ونع زره وتو وه . 

وقد حوت الاية حقوقاً ثلاثة لرسول الله يل الإيمان به وقد 
مضىء وتعزيره سيأتي. وإليك معنى توقیره. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «التوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن 
کل ما يخرجه عن حدّ لوقا( 

فالتوقير معناه التعظیم. والاجلال والتفخیم (.. 

ومعلوم أن حقوق رسول الله از آجل. وأعظم. وأکرم. وآلزم 


(۱) الصحيحة (۲۰۱/۵) ۰۲۱۷۶ 
(۲) صحیح ابن حبان (۲۳۷/4). 
(۳) الصارم السلول (۶۲۲). 
23 تفسير الطبري (۰)۷۵/۲۹ 


4 


4 


7 لاعن قوق السادات على مماليكهم: والآباء على أولادهم: فحقٌّ 
علينا أن نحبّه ونجله أكثر من إجلال كل عبد سيّده؛ وکل ولد والده. 
وبمثل هذا نطق القرآن الكريم.. 

-یقول تعالى +( لمع ول ين کته نيكم 
بعصا 4 يقول شيخ الإسلام: «خص الله نبيّه 2 هذه الآية بالمخاطبة 
بما يليق به قنهی أن يقولوا: يا محمد. أو يا أحمد... ولكن يقولوا: 
يا رسول الله وكيف يخاطبونه بغير ذلك!5 والله سبحانه أكرمه ب 
مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء» فلم يدعه باسمه ب 
القرآن قط بل يقول: ۴ یال فل رکف 4. ۶ ایا ای ای 
1 # مع أنه سبحانه قال: ۴ لتا دم نکن آت روج اة 1 


02020101107 


وقال: یوم لین آهرک 4 وقال: +[ يتيس إن مر 


أمّا إذا كنا 2 مقام الاخبار عنهء قلنا: «آشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن EE‏ رسول الله فتخبر عنه باسمه كما خير 


مر رس هر که 


الله سبحانه عنه فقال: ۴ ماکان محمد آبا یمن الک ه. وقال: 


۳ رو 
سا ایو 4 م ع ا ماسر 
1 محمد رسول الله والزین معدو 4 


فالفرق بين مقام المخاطبة والاخبار فرق ثابت بالشرع و العقل(: 


واقراً سورة الحجرات تر وجوب مراعاة الآداب النبويّة مع 
رات ره موس مر من 


رسول الله گ یقول تعالی: ۳۹9 ای 1 منوا لا موب يدي له 


000 ا کم 


وسوی ور إن هد یع () تاا لذن ءامنوا کد عا ا سوقم 
0 1 ولا هروا له بل لَعَوَلِكَجَهَرٍ بعکم لیعض أن بک 
هلک ورا عون شی أنه تعر ۳ 
ویک ارت امح اه ری ری تهم عفر ور مید © ود 
یت يتادوتك من ورام سجرب آکارهه سا اور و 
سا کی چ زرم کن کیا تیم وه کے © 4 . 

فأول أدب: تحريم التقدّم بين يديه بكلام حتى يأذن» ولهذا كان 
رسول الله و يسأل الصحابة عن اليوم الذي هم فیه. والمكان الذي 
هم فيه وهم يعلمونه حق العلم. فیتحزجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله 
ورسوله آعلم. خشية أن یکون 2 قولهم تقدّم بين يدي اللّه ورسوله. 
وحدیث خطبة يوم النحر 4 حجّة الوداع أكبر شاهد على هذا.. 


الثاني: حرم رفع الصوت فوق صوت النبي؛ وآن يجهر له بالقول 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۱) باختصار. 


) 


'' وسمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صوت رجلين .ظ مسجد 
قال: من أين أنتما5 قالا: من أهل الطائف. فقال: لو کنتما من أهل 


المدينة لأوجعتكما ضرياً 9).. 

قال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبره و كما كان یکره .2 
حياته علية الصلاة والسلام ؛ لأنه محترم حیا ومیتا.. 

وحذرهم إن هم فعلوا ذلك أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون.. 

و كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي هك آمرهم 
بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيٌ» ويتأول أنه يجب 
له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله .. 

فاحذر أن ترفع صوتك عند نقل حدیثه. أو 2 مسجده أو 
تذكره كذكر آحاد النّاسء وقد جاءت سورة الحجرات بأسلوبها ا معجز 
لتفخيم شأن النبي يك واظهار رفعة قدره المنيف» وسمو منزلته كلا 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير .)۲۰۸/٤(‏ 
(۲) البخاري (۱۷۹/۱) 404. 


(؟) الشفا (۰)۲۸/۲ 


فوق كل منزلة أحد من الخلق ليستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة 
احساساته ومشاعره ما آوجبه الله تعالی من توقیره ڳا توقيراً يجلي 


رفيع قدره. وعظیم مقامه.. 


۲ ۲ ع 30 د وو س مير سم و بو روو معو موم 
التحذیر فقال: 1 لن الذین بوّذوت الله ورسوله, لعتهم الله في ادن 


رة وام هم عدا می © وال زوت المومیبرت 

فانظر كيف قرن الله أذى رسوله بأذاء!ة فمن آذاه فقد آذی 
الله. ومن آذى الله كفرء وتأمّل تفريقه سبحانه بين أذى اللّه ورسوله 
وأذى المؤمنين. فجعل على هذا البهتان والإثم البین. وجعل على ذلك 
اللعنة 2 الدنيا والآخرة والعذاب المهين. 

ومعلوم أن أذى المؤمنين من كبائر الإثم وليس فوق ذلك إلا 
الكفرء تم إن سبٌ الرسول 6 تتعلق به حقوق عدة: 

/١‏ حق الله سبحانه؛ لأن الطعن ب2 الرسول طعن 2 الرسل. 
ولأن مبارزة رسول الله َة مبارزة لأفضل أولياء اللّه.. 


۲ حق المؤمنين من هذه الأْمة. لأنْ جميع أمور المؤمنين 2 دينهم 


ودنياهم وآخرتهم قامت بواسطته وسفارته؛ فالسبٌّ له أعظم عندهم 
من سب أنفسهم وآبائهم وأبتائهم.. 

۲ حق رسول الله ية من حيث خصوص نفسه. فان الإنسان 
تؤذيه الوقيعة 4 عرضه أكثر ممّا يؤذيه أخن ماله .. 

إلى كل من لم يوقره ي حق توقیره. أو آذاه برد سنته. أو الوقوع 
,3 عرضه وشرعته؛ ويل أمّه! كيف تعلقت ثلاثة حقوق 4 رقبته 111195 

وقد فطن السلف الصالح لهذا الأمرء فالتزموه قولاً وعملاً 
۶ حياته وبعد مماته. وما أبلغ ما قاله عروة بن مسعود - رضي الله 
عنه - 4 وصف أصحابه حين وجهته قريش إلى رسول الله ی يوم 
الحديبية. فلمًا رجع إلى قريش قال: «أي قوم. واللّه لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء واللّه إن رأيت مليكاً 
قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمّد محمّداء واللّه إن انتخم 
نخامة إلا وقعت 3 کف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده. وإذا 


آمرهم ابتدروا آمره. واذا توضأً کادوا یقتتلون على وضوئه. واذا 


(۱) الصارم السلول (۲۹۲ ۲۹۶) باختصار. 


تکلموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدّون إليه النظر تعظيماً (.. 

و يطالعك ذاقنا 2 وصف صحابته - رضوان الله عليهم - 2 
مجلسه «كأن على رژوسهم الطير» توقيراً له.. 

وأخرج البيهقي ‏ عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - 
قال: «كنا إذا قعدنا عند رسول الله كَل لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاماً 
له».. 

وآخرج البخاري وصحّح الألباني ” عن أنس «اَنْ آبواب التّبي 
ية كانت تقرع بالأظافير». 

ولا بعثت قريش آبا سفيان إلى رسول الله بيه ليشدٌ ب عقد 
صلح الحديبية ويزيد 2 الق فلمًا قدم المدينة ودخل على ابنته أمّ 
حبيبة. فلمّا ذهب ليجلس على فراش رسول الله ية طوته. فقال: يا 
بنيّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنّي 5؟ فقالت: 
هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجسء فلم أحب أن تجلس على 


فراشه. ونا رجع أبو سفيان لأهل مكة قال لهم: وقد تتبّعت أصحاب 


(۱) البخاري .)٩۷۱/۲(‏ 
(۲) الدخل إلى الستن (۳۸۱). 
(۳) صعیح الأدب الفرد (۱۰۸۰). 


محمّد فما رأيت قوماً للك عليهم أطوع منهم له.. 

ولا تعجب لحال أصحاب محمد بي فإنه كان آرحم الخلق 
وأرأفهم بهم. وأنفعهم لهم. آقصح خلق الله وآحسنهم ترا عن 
العاني الکثيرة بالالفاظ الوجيزة. وآصبرهم ۶ مواطن الصبر. 
وأصدقهم 4 مواطن اللقاء. وآوفاهم بالعهد والذمّة. وأعظمهم 
كا علی انجمیل بأضمافه وأشدهم تواضعاء وأعظمهم ایثارا 
على نفسه و آشد الخلق ذل هق انات ویارد لهك اغا عنهم. 
وأقوم الخلق بما يأمر به, وأتركهم لما ينهى عنه. أوصل الخلق رحمه. 
وأجودهم متدرا : وأصدقهم لهچة. وألينهم عریکة. وأکرمهم عشرة. 
من رآه بديهة هابه. ومن خالطه معرفة آحبه.. 

وقد خصّه الله بصفتین خص بهما أهل الصدق والاخلاص 
وهما: الإجلالء والمحبّة. فکان كل من يراه یهابه ویجله. ويملاً قلبه 
تعظيماً واجلالاً وان کان عدوا له. فإذا خالطه وعاشره كان أحبٌ إليه 
من كلّ مخلوق. فهو الجل العظم. الحبوب المكرم» وهذا غاية كمال 
المحبّة أن تقترن بالتعظیم والهيبة .. 


(۱) ینظر: جلاء الأفهام .)۸٩(‏ 


واستمرّت محبته ولا عند أصحابه ومن تبعهم بإحسان بعد 
مماته فكان أحدهم يغضب على أقرب التاس إليه إن خالف قوله كلا 
فها هو ابن عمر - رضي الله عنه - يحدّث عن حبّه فیقول: سمعت 
رسول الله و يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم الیها» 
فيعترض أحد آبنائه بلال على أنْ الزمن تفیّر» ونساءه اختلفن فیقول: 
والله لنمنعهنٌ. وك رواية: لا ندعهنٌ یخرجن» فيتخذنه دغلاً! فما 
موقف أبيه؟! يقول الراوي: فسبّه عبد الله سبّا سيّكاً ما سمعته سبّه 
مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله عجار وتقول: واللّه لنمنعهنٌ 119٩‏ 
وذ رواية: فضرب ب4 صدره(.. وعند آحمد(: فما كلمه عبد الله 
حٹی مات.. 

و كيف لا يكون هذا موقف ابن الفاروق 55! والله تعالى يقول: 
چ تمد ایب یش من تين أن يي وطن أن يو تات 
یر £ 


وأخرج ابن ماجة وصحّح الألباني(" أن قريبا لعبد الله بن 


(۱) مسلم (۳۲۸/۱) ۰44۲ 
(۲) )۳1/۲( ۰18۲۳ 
(۳) (۱۰۷۵/۲) ۰۳۲۲۱ 


هب 
3۳2 


مغفل - رضي الله عنه - خذف فنهاه. وقال: «ان النبي یط نهی 
عن الخذف! وقال انها لا تصيد صيداء ولا تنكأ عدوا. ولکنها تکسر 
السن. وتفقأ العين». وعاد قریبه للخذف أخرى فقال له عبد اللّه: 
«أحدّثك عن رسول الله اة ثم تعود. لا آکلمك آبدا». 

و جاء عن عدد من الأْمَةَ آنهم کانوا لا یحذئون عن رسول الله 
يله الا على وضوء. منهم: قتادة. وجعفر بن محمّد. ومالك بن آنس؛ 
والأعمش» بل صار ذلك مستحبّا عندهم وکرهوا خلافه. یقول ضرار 
ابن مرّة: «کانوا یکرهون أن يحدّثوا عن رسول الله ية وهم على غير 
و00 

وقال أبوسلمة الخزاعي: «كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج 
يحدّث توضأ وضوءه للصلاة. ولبس أحسن ئیابه. وليس قلنسوة. 
ومشّط لحیته. فقيل له ب4 ذلك. فقال: أعظم به حديث رسول الله 
ية «. وقال ابن أبي الزناد: «كان سعيد بن السیّب وهو مريض يقول: 


(۱) الخذف: الرمي بالحصی الصفار. النهاية .)٠١/۲(‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱۲۱۷/۲). 


وكان محمد بن سيرين يتحدّث فيضحك. فإذا جاء الحديث 
خشع!".. 

وسئل مالك عن آیوب السختياني فقال: ما حدّثتكم عن أحد إلا 
وأيُوب أوثق منه. قال مالك: وحجٌّ حجتین, فكنت أرمقه ولا أسمع منه 
غير أنه كان إذا ذكر النبي ا بکی حتّی آرحمه. فلمّا رأيت منه ما 
رأيت وإجلاله للنبيِ كتبت عنه.. 

وقال مصعب بن عبد اللّه: كان مالك إذا ذكر النبي تا تفر 
لونه. وينحني حتّى يصعب ذلك على جلسائه: فقيل له يوماً ب ذلك 
فقال: لورآیتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون(.. 

وكان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي وه فينظر إلى لونه 
كأنه نزف منه الدّم. وقد جت لسانه 2 فمهء هيبة لرسول الله كلا 
وكان يأتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا كر عنده النبي يل بكى 
حتى لا يبقى 2 عينيه دمعة.. 

نزف البكاء دموع عينك فاستعر 


غيتسا لفرت ی مدن 


(۱) الجامع للخطيب (0۲/۲). 
(۲) السیر (۱۷۱). 


ع ۳ ۳ و وی 
و كان الزهري من أهنأ الناس فإذاء ذكر عنده الرسول له 
2000 


فكأنه ما عرفك ولا عرفته 

ولم يكن التوقیر مقتصراً على الانسان فحسب» بل كان للحیوان 
أدب جم معه بء فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «کان لآل 
رسول الله بي وحشء فإذا خرج رسول الله ية لعب واشتد. وأقبل 
وأدبرء فإذا أحسٌ برسول الله كيه دخل ربض طلم يترمرم ما دام 
رسول الله يه 2 البيت كراهية أن يؤذيه» أخرجه أحمد!" وصحّح 
إسناده ابن كثير (".. 

و عن سفينة مولى رسول اللّه و قال: «ركبت البحرء فانكسرت 
سفينتي التي كنت فيهاء فرکبت لوحاً من آلواحها, فطرحني اللوح يخ 
أجمة فيها الأسدء فأقبل إلي بريدني. فقلت: يا أبا الحارث: أنا مولى 
رسول الله بي كان من أمري كيت وکیت. فأقبل الأسد وطأطأ رأسه 
ودفعني بمنكبه حتّی أخرجني من الأجمةء ووقفني على الطریق. ثم 


همهم . فظئنت انه يودعني» رواه الحاکم وصححه علی شرط مسلم. 


(۱) الشفا (0۹۸). 


(۲) السند (۱۱۲/۲) ۱۵۰. 
(۳) شمائل رسول الله يل (۲۸۲۳). 


مد مج امم :+ + 
هه IS:‏ 


ووافقه الذهبي © 
یقول ابن سيد الناس: 
واللیث آذوی 2 سفينة مفردا 
بااروم 3 فیفاء قفر باقع 
مازال یک لوه إلى أن دله 
عند الأمان على سواء الشرع 
وحقٌّ لي أن أتساءل بعد هذا كلّه: أين نحن من سيرة القوم 19 
وأين حالنا من حالهم ؟! 
لقد قام ‏ قلوبهم ما قصرت هممنا على أن تقوم بأقله, وأحيوا 
شعورهم ما ماتت مشاعرنا دونه؛ وتعلقت أبصارهم فيما وراء 
الطرف 2 حين لم تتجاوز أبصارنا آطرافنا. ألا رجل أو امرأة لم تقعد 
بهم همتهم. ولم يتأخر بهم عملهم 55 ألا صادق يترجم المحبّة قولاً 
وعملاً وغيرة 56! 
وإلا... 


فكل يدعي وصلا بليلى ولیلی لا تقرّلهم بذاكا 


(۱) الستدرك (507/5). 


أين توقير رسول الله ۶-286 قلوب الخلق باستشمار هيبته كلا 
وجلالة قدره. و 5 شأنه: وا ۳ ضار محاسته» والمعاني الجالبة 


لحبّه وإجلاله؛ وک ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من 
التوقیر والتعزیر؛ ومعترفاً به ومطيعاً له!5 فالقلب ملك الأعضاءء وهي 
له جند وتبع. فمتى ما كان تعظيم النبي كي مستق راب القلب. مسطورا 
فیه علی تعاقب الأحوان :کان آثار ذلك ستظهر علی الجوارح حتماً لا 
محالة. وحينئذ ستجد اللسان يجري بمدحه والثناء عليه بما هو أهله 
مما أثنى به عليه ربّه. وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصیر. ومن 
أعظم الثناء علیه؛ الصلاة والسلام عليه فالصلاة منا عليه تتضمن 
ثناء الصلي عليه والاشارة بذ کر شرفه وفضله. وارادة من الله تعالی 
ان يعلي ذکره (.. 

ومن تعظیم اللسان أن نتأدّب بذکره بألسنتنا. وذلك بأن 
نقرن ذکر اسمه بلفظ الثبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام علیه. 
ومن تعظیم اللسان حفظ سنته وتبلیفها والدعوة الیها. وأمّا تعظیم 
الجوارح فالعمل بشریعته. والتأشي بسنته, والأخذ بأوامره ظاهرا 
ویاطنا. وتحکیم ما جاء به ذ الأمور كلما والرضا بحکمه والتسلیم 
له. والولاة والعاداة لأجلهء وجهاد من خالفه.. 


(۱) جلاء الأفهام (14). 


فأين توقير الرسول و عند من ابتدع 2 دين اللّه ما ليس منه 
زاعما أنّه محب مشتاق, وغفل عن قول رسول الله وَل «من رغب عن 
سنتي فليس مني». وقوله و «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» 
فإلى من أحيا ليلة انولد. ومن اجتمع ‏ الحفلات ضاربا الدف على 
المدائح النبويّة ۰۲۳ علام تفعل ما لم تؤمر به 95 وتخالف آمر رسول 
الله ما حيث أمرك بالاتباع» وترك الابتداع» وأنت تزعم حبه. وهل 
لو كان خيرا لسبقت إليه القوم 5! فتأمل حالك. والزم هدي نبيك 
فإن بالتمسك به النجاة. وبتركه الهلاك. هداك الله ووفقك وأعانك 
وسددك.. 

وأين رسول الله و بذ مجالسنا حين يذكراة وأين الصلاة 
والسلام عليه عند مرور اسمه الشريف!؟ وكيض تقدم آراء الرجال 
على قوله مع أن الله نهى أن نقدم بين يدي الله ورسوله(۹ فقال: 
+ لَا يموب يدي له وَرَسُولِه- 4 فتقول: قال فلان. وقال فلان. 

وكان ابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: 
قال أبوبكر وعمر قائلا له: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 


(۱) أشيد بكتاب «حقوق النبي يل بين الاحلال والإدخال» تقديم فضيلة الشيخ د.صالح 
الفوزان حفظه الله والذي صدر من المنتدى الإسلامي. فقد حوى كتابين همين: 
مظاهر الفلو 2 قصائد المديح النبوي. وظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي. فطالعه 
فان فيه فوائد لا يستفني عنها طالب علم. 


أقول: قال رسول الله بء وتقولون: قال أبو بكر وعمر 055 فرحم 
الله ابن عباس - رضي الله عنه - فواللّه لو شاهد خلفنا اليوم هؤلاء 
الذين إذا قيل لهم قال رسول الله قالوا: قال فلان وفلانة لمن لا يداني 
الصحابة. ولا قريبا من قريب. وقد قال الشافعي: «إذا صح الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنوا بهء واضربوا بقولي عرض 
الحائط". 


آربعین حديثا من أحاديثه 5 

أن توقیر رسول الله ب حين يشكك ب قوله. أو ینزل على 
عصره وكأنه لم يبعث رحمة للعالمين وكافة للناس(٩‏ 

أين توقير رسول الله يك حين يروى الضعيف من الحديث 
ويترك الصحيح. وتتبع شواذ الأحاديث وموضوعاتها وتنشر مع أن 2 
الأحاديث الصحيحة غنية!؟ أخرج ا بن ماجة. وصحح الألباني“ من 
حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي ی قال:- «من حدث عني 


یبا وهو پر ب فهو تم 


(۱) آعلام الوقعین (۲۳۸/۲). 
(۲) الطرق الحكمية .)۲۷/١(‏ 


۰۳۸ )۱:/۱( )۳( 


أين توقير رسول الله حين يتلاعب بمعاني الأحاديث النبوية 
بحجة قراءة النص أكثر من قراءة, وتوسيع مفاهيم النصوص من 
جاهل لا يمتلك أدوات الاجتهاد فضلا عن شروطه..5!!! 

يقول ابن القيم - رحمة الله -: «ومن الأدب معه ألا يسشكل 
قوله. بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض نصه بقیاس. بل تهدر 
الأقيسة؛ وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 


أصحابه معقولاء نعم ١‏ هو مجهول؛ وعن الصواب معزولء ولا يوقف 
قبول ما جاء به على موافقة أحد! فكل هذا من قلّة الأدب مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل هو عين الجرأة (.. 
دعوا كل قول عند قول محمد 
فماآمن 2 دينه كمخاطر 

أين توقير رسول الله كه وأنت ترى 2 مسجده. وعند حجرته رفع 
الصوت. واللغط. والاشتغال بقيل وقال» كأن الحرم ليس حرمه. وكأن 
عمر بن الخطاب لم يهم بضرب الطائفيين على رفعهما لصوتهماء 
ولن يضربهما إلا عن مخالفة!؟ 

فتنبه إن كنت ب2 مسجده. وأحسن جواره. واحذر أن يحبط 


عملك وأنت لا تشعر. وحذر من رأيته غلا 2 شخصه فدعاه من دون 


(۱) مدارج السالكين (؟/405). 


الله عند قبره. أو تمسح بجدار الفرفة ؛ لأنه أمرنا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما تراه هو عين الحادة لأمره. 

أيها المحبّون! لقد تباعد بنا الزمن, واستنسرت الفتن. واشتفل 
الأكثرون بالحطام من الهن. وغاب عنا الحب وان ادعیناه. ونسينا 


الواجبات. فکانت من أحاديث الذکریات. نتحدث عن الهدي النبوي 
ولك من أين هو الجاد ‏ الاتباع. الصادق 2 الاقتفاء ۱۱۱1٩‏ 

۸) نحري دون نحرك يا رسول الله كله: 

یقول الله تعالی آمرا الومنین ‏ حق رسول الله :نون 
یاه ورسوله. وت وه ونورو . 

یقول شيخ الاسلام: «فالتعزیر اسم جامع لنصره. وتأييده. 
ومنعه من كل يؤذیه ‏ «وقد ج الرب بفلاح من نصره وعزره بعد 


lI سه‎ 


أن وصفه بالإيمان فقال: ۴ الب ت اموا به وعرروه ودصروة 


سم 


2 ا ری رل َع ایک ماتقوت . 
3 من أعظم دلائل المحبة والاجلال نصرة رسول الله كلاد يقول 

سس مجو یحو م2 

تعالی: ۹ لهج لیب رجا من دهع وآمولهت وه 


فضلا من آله و وَرِضْونا ويصَرون آله و رک هم اسَدیفرت 0 1 
فالصادق 2 دعوى محبته من برهن عليها ببذل ماله وأهله ونفسه 


.)477( الصارم المسلول‎ )١( 


ولنصرة الله ورسوله.. 

ولقد سطر الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة. وأصدق 
الأعمال 2 الب عن رسول الله بء وضدائه بالمال والولد والنفس. 2 
المنشط والمكره؛ والعسر واليسرء وكتب السير عامرة بذكر آخبارهم. 
وحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق: ومن السوار ما أحاط بالمعصم, 
واليك بعض روائع سيرهم.. 

- أبو بكر يبكي يوم الهجرة حين لحق سراقة بن مالك برسول 
الله ية وأبي بکر. فيسأله رسول الله يك «لم تبكي 5» فیقول: «أما 
واه ما على نفسي أبكي. ولكن أبكي عيك» فدعا رسول الله على 
سراقة فقال: «اللهم اكفناه بما شئت» فساخت قوائم فرسه إلى بطنها 
2 آرض صلد(. بل كان آبو بكر ينتقل عن يمين وشمال وخلف وأمام 
رسول الله کا فتعجب رسول الله ية من فعله. فسأله عنه؛ فقال - 
رضي الله عنه -: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك. وأذكر 
الرصد فأكون أمامك؛ ومرّة عن يمينك. ومرّة عن شمالك. لا آمن 
عليك! فقال له النبي يَلِةِ: ديا آبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك 
دوني 5» قال: نعم والذي بعثك بالحق(.. 


(۱) أخرجه أحمد 2 المسند (۱۵۵/۱) ۰۲ وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
(۲) البداية والنهاية (۱۸۰/۲). 


ولما وصل رسول لله ية إلى الغارء وأراد أن ينزل فیه, قال له 
الصديق: مكانك حتى أتبرأ لك. فان كان به أذى نزل بى قبلك. فنزل 


فتحسس من الفار فلم يجد به شيئاء فنزل رسول الله وقد بلغ منه 
الإعياء والتعب مبلفه. فما أن دخلا حتى توسد رسول الله َة قدم أبي 
بكر ونام. وكان الصديق يأخذ من ثويه ويسد أي جحر مخافة أن يكون 
فيه شيء من الهوام فتؤذي رسول الله يك فتبقى منها حجر فألقمه 
عقبه. وكانت به حية فلدغته. فمنعه مكان رسول الله ِا أن یتململ. 
ولكن الألم اشتد بهء وتحدّرت دموعه. فسقطت على وجه رسول اللّه 
ية فاستيقظء فقال: «مالك يا أبا بکر؟» قال: لدغت. فنفث عليها 
رسول غبركت بإذن الله .. 

- وقاتل طلحة بن عبيد الله قتال أحد عشر رجلا كانوا حول 
رسول الله ية وقتلوا ‏ سبیل اللّه. حتى ضربت يده فقطعت أصابعه 
فقال «حس(» ۲۳ فقال رسول الله يلد «لو قلت بسم الله لرفعتك 
الملاتكة والناس ینظرون» ”. 


-)4۰4/۱( شرح المواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) حس: بكسر السين والتشدید. كلمة يقولها الإنسان عند التوجّع والألم. النهاية 
(۳۸۵/۱). 

(۲) آخرجه النسائيء وحسنه الالباني. صحیح سنن النسائي (17۱/۲) ۰۲۹۵۱ 


بنفسه» ويبقى الثاني عشر طلحة بن عبيد الله يقاتل قتال الأحد عشر. 
وتشل يده لكثرة ما وقى بها رسول الله بء أخرج البخاري ( عن قيس 
قال: «رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها النبي َيه يوم أحد». بل وأصيب 
- رضي لله عنه - ذاك اليوم ببضع وسبعين طعنة ورمية وضربة؛ ولذا 
قال عنه آبو بکر: «ذلك كله يوم طلحة .. 


- وها هو آبو طلحة يقي رسول الله بنفسه يوم أحد» يقول أنس: 
«لا كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي وأبو طلحة بين يدي 
النبي ية مجوب عليه بجحفة» وكان الرجل يمر معه الجعبة من 
النبل فيقول رسول الله كَل له: «انشرها لأبي طلحة» ويشرف رسول 
الله يك ينظر إلى القوم. فیقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي 
لا تشرف. يصيبك سهم من سهام القوم. نحري دون نحرك» . 

و«نحري دون نحرك» اما خبر عنه - رضي اللّه عنه - آي: أقف 
آمامك بحیث إن السهم إذا جاء يصيب نحري ولا يصيب نحرك. أو 


1۰71۳ )۲۵۹/۷( )۱( 

(۲) منحة العبود (۹۹/۲) ۰44۱۰ 

(۳) مجوب: أي مترس عنه ليقيه سلاح الکشار. شرح النووي (۱۸۹/۱۲). 
(4) البخاري (۲۱۱/۷)..... مسلم (۱1۶۳/۳) ۰۱۸۱۱ 


لأصاب دونك ۳ 


- وما أجمل ما قاله أنس بن النضر يوم أحدا لما انكشف 
المسلمون: «اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين -. ثم تقدم فاستقبله 
سعد فقال: يا سعد بن معاذ. الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من 
دون أحد! قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس بن 
مالك: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسیف. أو طعنة برمح. أو 


رمية بسهم. ووجدناه قد قتل. وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا 
أخته ببنانه .. 

- وكان لأم عمارة نسيبة بنت كعب موقف مشهود يوم أحد حتى 
قال رسول الله اه عنها «ما التفت يمينا وشمالا إلا وأراها تقاتل دوني» 
ووقفت 2 وجه ابن قمئة لما جاء باحثا عن رسول الله َة قائلا: رلا 
نجوت إن نجا» حتى ضربها ضربة 3 عاتقهاء أصابت جرحا أجوف له 
غور ليبقي هذا الجرح شاهداً للأمة على دور المرأة ب نصرة رسول 
اللّه والذب عنه.. 


وهاهو ذا شيخ الاسلام يؤلف کتابا باسم ( الصارم السلول على 


(۱) ينظر: عمدة القارئّ (774/15). هامش صحيح مسلم محمد فؤاد رك/ ١‏ ). 
(۲) البخاري (۲۰9/۲). 


SS ل‎ 


شاتم الرسول) للتصدي لمن يسيء للرسول وق ونصرته. والذب عن 


ولا تحسب أن النصرة مقصورة على الانسان. بل كان للحيوان 
دور عظيم ‏ الدفاع عنه بيا فقد أخبرته الذراع التي قدمتها اليهودية 
ضيافة له ا فلما أكل رسول الله َي وأكل القوم قال لهم: «ارفعوا 
آیدیکم. فإنها أخبرتني أنها مسمومة "». 

بل ضنت شاة ذبحت بغير إذن أهلها برسول اللّه أن يأكل من 
لحم مشبوه. أخرج أبو داود عن رجل من الأنصار أن امرأة دعت 
رسول الله بي فجاء. وجيء بالطعام. فوضع يدهء ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباونا رسول الله بيه يلوك لقمة 2 فمه. ثم قال «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن آهلها» فأرسلت المرأة. قالت: يا رسول اللّه, 
إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم آجد. فأرسلت إلى جار لي 
قد اشترى شاة: أن أرسل الي بثمنهاء فلم یوجد. فأرسلت إلى امرأته. 
-فأرسلت إلي بها فقا لوصول الله امه اوی ك - 


و2 خبر الشاة عبرة للمعتبر 5!!! 


(۱) آخرجه أبو داود. وقال الألباني: حسن صحیح. صحیح سنن أبي داود (۱۷:/۶) 
۳۲ وأصله 4 الصحیحین. 
(۲) آخرجه آبو داود. وصححه الألبانيء صحيع سنن آبي داود (۲۸۸/۲) ۰۲۳۲۳ 


يد ان چا 
7۳ 
و 


95 


بقيت رسالة لابد - حفظك الله - أن تصلك. وهي أن الله ناصر 
نبيه لا محالة؛ لأن قوله تعالى صدق: © | تصروة فد تَصكرة 
الله » ويقول ۴ لا كفيك ری ا 4 فما كاد رسول الله 
آحد الا عوقب شر عقاب. والسیر طافحة بخیر كفاية الله لرسونه ؛ 
لکن اختبار من الله لیعلم من ینصره ورسله بالغیب, والواقع یبرهن 
لك انقسام الناس حیال هذا الاختبار إلى صادق 4 حبه أو خلاف 
ذ لك .. 

واليك نماذج أذكرها لك لتطيب نفسك . ویطمئّن خاطرك بقرب 
نصر الله لنبیّه. واجزال الثواب لك ظ صدق نيّتك وعظیم غيرتك. 
آخرج البخاري() من حدیث أنس قال: كان رجل نصرانیاًفأسلم وقرأ 
البقرة وآل عمرانء فکان يكتب للنبي بيه فعاد نصرانی. وعند مسلم: 
(فانطلق هاربا حتى آلحق بأهل الکتاب. فرضوه) «فکان یقول: ما 
يدري محمد الا ما كتبت له. وعند مسلم: «قالوا: كان هذا يكتب لحمد 
فأعجبوا به». فأماته الله فدفتوه فأصبح وقد لفظته الأرضء وقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. 
فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ئيس من 
الناس فألقوف.. 

يقول شيخ الإسلام: «فهذا الملعون الذي افترى على النبي أنه 


۰۳:۲۱ )۱۳۲۰/۲( )۱( 


e SES 
2 
7 ۳ 3 ۳ 


ما گان يدري الا ما کتب له قصمه الله وفضحه بأن آخرجه من قبره 
بعد أن دفن مراراء وهذا آمر خارج عن العادة. يدل على أن هذا عقوية 
ما قاله وأنه كان كاذباء إذ عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وأن هذا 
الجرم أعظم من الارتداد. إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم 
مثل هذاء وأن الله منتقم لرسوله من طعن فيه وسبّه. ولكذب الكاذب 
إذا لم يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد(. 

و ذكر القاضي عیاض(" قصة عجيبة لساخر بالنبيٌ. وذلك 
أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري, 
وكان شاعراً متفدّناً ب كثير من الملوم. وكان یستهزی بالّه وأنبيائه 
EN‏ العاضى يحي بن عفر اه واه مدق 
بالسكين وصّلب منكساً ثم أنزل. وحكا بعض المؤرخين أنه لا رفعت 
خشبته وزالت عنها الأيادي. استدارت وحولته عن القبلة. فكان آية 
للجمیم. وكبّر الناس» وجاء كلب فولغ 32 دمه».. 

- بل إن الله لينصر أولياءه على أعداته إذا نال الأعادي من 
حبيبنا ياء يقول شيخ الإسلام 2 «الصارم المسلول» ‏ بعد أن ذكر 
تجارب بخصوص ما لحق من سب رسول الله ب: «ونظير هذا ما 


(۱) الصارم المسلول (۲۳۳). 
(۲) الشفا (۲۱۸/۲). 


.)۲۲۳/۳( )۳( 


حدشاه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه 


مرّات متعددة 2 حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية 
ا حصر فيها بني الأصفر # زماتناء قالوا: کنا نحصر الحصن أو 
المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع عليناء حتّی نكاد نيأس 
منه حتى إذا تعرّض أهله لسبّ رسول الله َه والوقيعة 4 عرضه 
تمجّلنا فتحه وتيسّرء ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك. 
ثم يفتح المكان عنوةء ويكون فيهم ملحمة عظيمة:؛ قالوا: حتى انا كنا 
لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب 
غیظاً بما قالوه فيه».. 

وبعدما تقدم أذكرك وجوب النصرة للنبي - صلی الله عليه 
وسلم - والا تتصره فان الله ناصره. ونصرتك لرسول الله ل اما 
دفع أو رفع. والأولی منهما تکون بتعلیم الناس سنته وتعریفهم به, 
ودعوتهم إلى الایمان برسالته. والثاني منهما یکون بالدفاع عن 
شخصه الکریم یل وعن آقواله بتمییز صحیحها من سقیمها. ورد 
شبهات البطلین حولها. كما یفعله بعض جهلة المسلمين من الاستهزاء 
بما جاء به رسول الله یا عن ربه من مسلمات کالحجاب واللحية 


ورفع الازار قوق الکمبین. والأمر بموالاة من ولي الله ورسوله . ومعاد اة 


من عادى الله ورسوله.. 


والاستهزاء بالسنة الصحيحة الثابتة كفر يخرج من الملة0", 
قال تعالی: ¥ وَلَين اتھور | رگم ڪت تخوض لب 
1 فل با هو وول کم روت ل( () لا مزر یرواد کنر رم 
سکاو إن ف عن طكِمَةَ مک مزر طایید اد تم ڪا 
روميت 050 4. 

واعلم - وفقك الله - أن التهاون 2 الذب عن رسول الله يلا 
وشريعته من الخذلان الذي يدل عليه ضعف الایمان. أو زواله بالكليّة 
فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الفيرة على حرمته وعرضه 
وسنّته فهو كاذب بے دعواه» إذ لو كان صادقا لانتصرء قال محمد 
ابن المرتضى: إن المحامي عن الستَة الدابٌ عن حماهاء كالمجاهد 2 
سبيل الله يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدّة والقوة, كما قال 
سبحانه ۴ وع دوا لهم ماس تطعثم ین قرو $ وقد ثبت 2 الصحیح 
آن جبریل كان مع حسّان بن ثابت يؤيده ما نافح عن رسول الله لا 
ب أشعاره. فكذلك من ذب عن دينه وسنّته من بعده إيماناً به وحبّاً 
ونا له الاين 


(۱) انظر تفاصيل المسألة ب4 الصارم المسلول على شاتم الرسول. 
(۲) إيثار الحق على الخلق (۲۰). 


و نهاية المطاف سأوصيك بوصايا تجعلك باذن الله 
فاعلاً ب خدمه دين الله وستة رسول اللّه. ناصرا لمن أمرك 
ربك بتصره: 


۱ قراءة تفسیر سورة الحجرات. وأواخر سورة النور. فقد 
حوت آداباً عظيمة بك التعامل مع الرسول و وستته.. 

۲ قراءة کتاب 2 الحدیث النبوي. وآخر 2 السيرة النبوية 
لمعرفة رسول الله ية حق معرفته. وما یتعلق بأحواله وأيامه وسننه 
وهدیه» وقد د کرت لك فيما تقدم بعض الکتب النافعة 2 بابها. 

۳ توزیع الأدوار على آفراد آسرتك وطلابك 2 مدرستك 
بحيث يكتب كل واحد منهم حدیثا صحیحا عن رسول الله یا کل يوم 
4 مکان بارز یخصص فيه سبورة وأقلام لتدوین السنة النبوية. و2 
القاعة يدون الحدیث على طرف السبورة . وقد عايشت مع زميلاتي 
هذه التجربة ٠‏ فوجدنا بركة تطبيقها . ولا غرو فان خدمة السنة 
رف 

۶ أن يحرص كل منا على إعداد درس 2 الحديث النبوي أو 
أخلاق رسول الله أو السيرة يلقيه على آفراد أسرته؛ أو طلاب فصله, 
أو جماعة مسجده. على أن يعتمد ب4 التحضير والإعداد على الكتب 
التي عنيت بصحيح السنة. ويملاً أوقات الناس بأقوال الله ورسول الله 


بک 


يك إذا اشتفل غيرهم بأقوال البشر وأحوال دنياهم. 

5/ احرص على كتابة الأحاديث النبوية الصحيحة ولاسيما غير 
الشتهرة. وانشرها عن طريق رسائل الجوالء أو البريد الإلكتروني.. 

/١‏ لا تستعجل ب نشر رسالة أتتك تحوي حديثا عن رسول الله 
يله ما لم تتأكد من صحة الحديث.. 

۷ اعقد مسابقة 2 حفظ السنة النبوية. أو ضع أسئلة حول 
كتاب 2 السيرة. واضرب للفائزین جوائز قيمة.. 

۸ ائن ركبتك ف حلق العلم ولاسيما الحلق التي عنيت بشرح 
الاأحادیث. أو الدورات المقامة ‏ مصطلح الحديث أو تخريجه.. 

٩‏ لا يفتر لسانك دائما من الصلاة والسلام علیه. بل كن 
مفتاح خیر. وذ کر من حولك دائما بفضل الصلاة علیه. ولا تفس أن 
تقتني کتاب «جلاء الأفهام 2 الصلاة والسلام على خير الأنام« لابن 
قيم الجوزية لتق رآه. وتقرکه. 

۰ احرص على اصدار دورية. فان رامت نفسك الزيادة 
فمجلة تختص بالاأحادیث عن رسول الله ية وأحواله وهدیه وأقواله 
تنشر فیها ما صح. فإن لم تستطع إلى ذلك سبیلا فانشر 2 الجلات 
والصحف والواقع خطه قلمك. وما تشرف به حبرك من الضرب 


بسهم 2 خدمة سنته وتذ کر: «یلغوا عني ولو آيةد. 


۱ ترجم ما تقرژه وتنشره إلى واقع تعيشه وتطبقه. وانشر 
أخلاق رسول الله وأقواله بفعلك قبل قولك ؛ فان التربية بالقدوة 


۲ إن كنت من طلبة الدراسات العليا 2 إحدى الجامعات, أو 
من طلبة الحديث فلتتق نفسك لجمع هدي رسول الله 2 كل مسلك. 
كهديه مع أصحابه؛ وهديه مع آعدائه. وهديه 2 حواره. وهديه 2 
صلاته. وتشتغل بجمع الأحاديث الصحيحة. واستخراج فوائدها 
EES‏ كع سر خی لق تون 

۳۲ لنفکر معاً ب4 انشا ء قناة عالية تترجم لعدة لغات للتعریف 
برسول الاسلام و يشترك فیها العالم والتقني لخدمة دين اللّه وسنة 
رسول الله. 

۶ انشاء موقع إلكتروني على الشبكة الالكترونية للتعریف 
برسول اللّه. وعرض سيرته الشرقة دون تدلیس أو تشویه.. 

۵ تتبع شبهات الستشرقین ولوثات العقلانیین للرد علیها 
وكثف عوارها SSE AN,‏ 
بكل قوة وجراءة واندفاع! وإنك لتعجب حين ترى من أثارها يحمل 
اسماً إسلامياً. وإذا نظرت إلى المضمون وجدته يقطر فكرا لا يحمله 
إلا مستغرب مسير أشرب قلبه الهوى والتفرنج. وأما الصياغة فقو 


قلبك على قرع الألفاظ المولدة: والتراكيب الركيكة؛ واللحن الفاحش. 
وتصيد عبارات صحفية تقمش من هنا وهناك على جادة القص 
واللزق طريقة العجزة الذين قعدت بهم قدراتهم عن أن یکتبوا کتابا. 
وآذوا من له علم بالشرع أو لسان العرب أو الذوق البياني.. 


۱۳۹ / القيام بحملات مياركة لخدمة الستة النبوية تصاحبها 


ندوات ومحاضرات. ویوزع على آثرها کتب ومسموعات. وقد كان 
لطالبات كلية التربية. الأقسام الأدبية بالریاض حملات مذكورة 
مشهورة كان لها أصداء طيبة. وآثار مبارکة. 

۷ نصرة رسول لله ية عند تطاول بعض الناس على سنته أو 
الانتقاص منها ومجادلتهم بالتي هي آحسن. ولا يكن أهل الباطل 2 
باطلهم أجرأ منك 2 بیان حقك. واحذر السلبية الذمومة. وخذ على 
يد من أراد أن یفرق السفينة. 

۸ ارجم إلى کتاب الله وسنة رسول الله 2 كل آمرك. وارض 
بشرعته؛ وسلم لحکمه. ولا تجد 4 نفسك حرجاً مما قضی صلی الله 
عليه وسلم. 

9 لتبدأ بالکتاب والسنة لاصلاح نفسك وبيتك ومن حولك. 


لتبدأ بالكتاب والسنة لرسم طریق سعید مليء بما یحبه اللّه 


وبرضاه. 


تسلکه. وأبت نفسك إلى الرجوع لما يحبه ربك وختمه لك بالجنة. 
لتبدأ بالكتاب والسنة لحل مشكلات أرقتك مع زوجتك أو ابنك 
أو صديقك أو عدوك. 
لتبداً بالكتاب والسنة لتعرف ماضيك وما يجب عليك 2 
حاضرك وما سيواجهه العالم 2 المستقبل. 
عش أجمل ساعاتك مع كتاب الله وسنة رسول اللّهء واجلس مع 
الصحابة والتابعين وانظر 2 كتبهم وآثارهم. 
لناجلساء ما نمل حديثهم 
ألياء مأمونون غيبا ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى 
وحلما وتأدييا ورأيا مسندا 
وتمثل دوما ب4 حبك بقول الأول: 


وأسأل شوقا من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم 2 سوادها 


ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


والزم - رعاك الله - الحق وان كنت وحدك» فلا بد من أنس 
وإن طال الطريق وكثر قطاعه. 


وأسأل الله أن يتقبل مني ومنك» ويحمي أعراضنا من ناره 
الموقدة لحمايتنا كريم عرض رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجعله 
سببا يوصلنا بأسبابه. وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضراء نحوز بها رضاه وجزيل توابه. ويخصنا بخصيصى 
زمرة نبينا وجماعته. ويحشرنا ب4 الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن 
من أهل شفاعته. ويصطفينا لخدمة كتابه وسنة نبيهء ويجعلنا حماة 


للدين ذابين عنه. إنه ولي ذلك والقادر عليه حسبنا الله ونعم الوکیل. 


المحنوى 


المقدمة ۵ 
١‏ ) + منوا له ورسولو “#.. 3 
۲) حتی يحيك الله .. ۳ 
۳/ حتی من نفسك.. ۳۷ 
)٤‏ هل اشتقت له؟! وتمنیت صحبته 1۹ ۳۷ 
۵ أكثر من الصلاة علیه.. 3 
/١‏ تشرَّفٌ بخدمة ستته.. o۲‏ 
۸) نحري دون نحرك يا رسول الله ل 4 


وصايا تجعلك بإذن الله فاعلاً 4 خدمة دين الله وسنّة 


رسول الله ناصرا لمن أمرك ربّك بنصره: 


۹. 


